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سلسلةدَوَريّةَ نضدركل شهرين عن وَفْفْيَهُ الشبخ عَايُ بن عَبِدَاهّه آل ثافى لمعلومَاتٌ وَالْدِرَاسَاتٌ ‏ قرت 


لعدد ١١4 ٠‏ ربيع الأول 54575١اه‏ السنة الثامنة والعشرون 


انتشار الإسلام 
في كوسوفا 
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سامر بايروش أحمدي 

* من مواليد (بريشتينا)» عاصمة كوسوفا (5177١م).‏ 

* بلقن -تعليبه الابتداتي: في «بريشهينا: 

* حصل على درجة البكالوريوس ف الشريعة من جامعة 
(حرش) الأهلية في الأردن (5١٠٠٠5م).‏ 

* يحمل درجة الماحستير في التاريخ الإسلامي» من جامعة 
أم درمان الإسلامية» في السودان (5١١١م).‏ 

محف 2 من اللغات من بينها: العربية» البوسنية» 
التركية» الإنحليزية» إضافة إلى الألبانية (اللغة الأم). 

* له مقالات منشورة في بجلة العالم الإسلامي 

(151312 10160513) الى تصدر عن المشيخة الإاسلامية في 

( كوسوفا). 
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سلسلة دوريّة صدركل شهرين عن وَقَفيّه الشيحغَاي بن عَبِدَااهّهآل شان لمعلومّات وَالْدكَاسَاتَ 


ص.ب: 447 الدوحَة ‏ فطرد 


أن يهتم البحث بمعالحة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلاتاء 
ويسهم بالتحصين الثقاثي» وتحقيق الشهود الحضاري؛ 
مترعيد الأمقه في صوء اقيم الإاسلاية. 

أن يتسم بالأصالة» والإحاطة» والموضوعية» والمنهجية. 

أن يشكل إضاقة حديدة» وألا يكون سبق نشره. 

أن يرثق علمياء بذكر المصادرء والمراجع» الي اعتمدها الباحث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء'السور» وتخريج الأحاديث. 
أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهبي» والسياسي» 
ويؤكد علئ عوامل الوحدة والاتفاق. 

يفضل إرسال صورة عن البحث؛ لأن المشروعات الف 
ترسل_لا تعاد؛ ولا تسترده سواء اعسدنت. أم لم تعتمد. 
ترسل السيرة الذاتية لصاحب البحث. 


تقدم مكافأة مالية مناسبة. 


هذا الكتاب.. يشكل نافذة أمينة 59 من الإطلالة على انتشار الإسلام في دول البلقان 
بشكل عام وفي إقليم «كوسوفا» بشكل خاصء ويبين الظروف الى راققفت هذ الانتتشار 
والمعاناة التاريخية الشديدة الى عغاشها المسلسوت. الآليان وال دفعت يهم للخروج هروبا. 

لقد وجد الألبان أنفسهم وتوفر كرامتهم واسترداد إنسانيتهم بالإسلام؛ وتمتعوا في رحاب 
الدولة العثمانية بحقوق الأخوة الإسلامية» حيث تبوأ فيها اثنان وأربعون منهم منصب الصدر 
الأعظم (رئيس وزراء). 

وتأتٍ أهمية الكتاب من أنه يبرز تاريخ هذه الحاضرة من خبطي ضر العالم الإسلامي» الي تكاد 
تكون غائبة عن ثقافة الجيل اليوم؛ بكل ما تحمل من دلالات» وتعرّف مسلم اليوم؛ عركما "سات 
بالتاريخ والواقع» لعل ذلك يبصره بالأخطار وبالطريق والوسيلة الأحدى لحمل خير الإسلام 
للبشرية و رحمته للناس. 

وكنا نود أن يتسع زمن الرسالة بحيث يتجاوز المؤلف مرحلة البحث في عوامل التشكلء الي 
مكنت للإسلام من الاستقرار والاستمرار والانتشار قي بلاد البلقان» إلى شيء من قراءة واقع 
الحال» بحيث يبحث في عوامل وأسباب استقلال إقليم «كوسوفا» وما سبقه من الحقد العغنغنصري 
والتعصب الدين والتطهير العرقي والاغتصاب الدماعي. 

إن الظلم والاضطهاد واستلاب حرية الاختيار والاعتقاد والتعصب الديئ هيأت أهل البلقان 
لاعتناق الإسلام؛ والتصفية الجسدية والتعصب والتظهير العرقي» هي الي دفعت الإقليم اليوم إلى 
الانفصال أو الاستقلال» خشية تحول الإقليم إلى مقابر للناس وهم أحياء. 

والكيابيةه ف أضله رمالة علميةةه انال البالحث فنا مرجة الاحسيو. 
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الطبعة الأولى 
ربيع الأول 475 ١ه‏ 
آذار (مارس) - نيسان (إبريل) 4٠٠7م‏ 
سامر بايروش أحمدي 
انتشار الإسلام.. في كوسوفا | 
الدوحة: وقفية الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني للمعلومات 
والدراسات» م/١٠١5م.‏ 


004صء 0٠7سم‏ - (كتاب الأمة» 4 )١7‏ 

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: ٠١4‏ لستة08١٠٠‏ 
الرقم الدولي (ردمك):  9093951-١-8١8‏ 

أ. العنوان ب. السلسلة 


لوقفية الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني للمعلومات والدراسات 
(مركز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سابقا) 
بدولة قطر 
موقعنا على الإنترنت : 1512170.801783. تابنا بارا 
البريد الإلكتروني: 2115151-82 :1/1911 .ع 


)١5/8:فارعألا(‎ 


يقول تعالى: 


3 
2 


3 ا 


افك ١‏ 7- - قر 


ه٠6‏ إعادة تشكيل العقل المسلم 
في ضوء معرقة الوحي 

الاسام ه إحياء مفهوم فروض الكفاية 
و همية التخصص 


ربع قرن من العطاء 7 3 


0 


فظن الدوسة ض.ب؟84 . سافف:-- )414(424077‏ فاكس 9 “لاغ 


تقديم 


الحمد لله الذي جعل الناس جميعا ينحدرون من أصل واحد 

فقحال, تا ١و‏ كينا َلنّاس أتَفْوا رَيَح الى حَلفَّكٌ يْن تفي وَبوِدوَ وَعْلَقَ 
ما روجها ا م رسا للا لك كثيرا و2 َك (النساء: 0 وقال تعالى: 

شه مم بي 1 4 10010 1 ار عير حير يي عي 0 صل م 
«إيتأبًا لس إِنَا حَلقَكَوٌ ين دك وأنَقٌ و له سُعوبا وا قَابِلٌ لتعارفواً ...4# 
(الحجرات:7١)2‏ ذلك أن الإيمان بأن فيك الخلق واحييل يعون 
- فيما يعين- الأخوة الإنسانية والمساواة الطبيعية» ويشير إلى القواسسم 
المشتراكة بين , ب البشرء كما ينص على إمكانية التفاهم والتعارف بين 
الخلق جميعا؛ وتحول هذه العقيدة دون كل أنواع التمييز والعنصرية 
والصراع والمواجهة» وتتيح الخال لتكافؤ الفرص والتنافس والتسابق 
والعطاء والارتقاء والتفوق. 
البشري - أو هذه الرؤية والفلسفة للحياة في الإسلام أن الجميع مؤهلون 
لتلقي الرسالة الإلهية وأن الوحي الإحلى تحطاب للنساس جمعيل بكل 
أجناسهم وألواهم وعناصرهم. وحى أديانهم وأنه لبقيو حكرا على 
قوم أو جنس أو لون؛ يعلو به أو يفاخر أو يتميز» وأن مجتمع المؤمنين ككذه 


العقيدة بجتمع إنساني مفتوح لاستقبال القادمين والمقبلين باستمرار» 0 
الأكثر غطاء واستقامة على على المنهج هو الأكرم عند الله: إن أحك 2 
عِندَ أسَّ َك (الحجرات:17)» فميزان الكرامة في عقيدة وو 
قائم على الكسب والاختيار» فهو كسبي متاح لكل إنسان وليس 0 
تمييزيا عنصرياء ذلك أن الإكراه والقسر والإقصاء والتمييز العنصري 
و ادعاء الاصطفاء والنقاء والعرق المختار والشعب المختار هو سبب بلاء 
الإنسانية وويلاتًا وحروبًا وأحقادها الى لا تنتهي. 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالين» الذي حدد 
الله أبعاد رسالته ومهمته؛ يقول تعالى: و كُلَ ينها لئاس إفٍ 
رَسُولُ أله يكم سا # (الأعراف:158): ويقول: وما 
يَسَلَنَكَ إِلّا كافَه يناس يَهِيرا وكذيرا # (سبأ:12؟): وحعصل 
دحت بلاغ رسالة الله للانسانء دون قسر أو إكراه: َوْمَإِنَمَا 
تلك البكة 2 (آل عمران: ))٠١‏ وما عل الرسولي لا البللع بيت 
(العنكبوت:18)» وأكثر من ذلك وأشد وضوحاً حيث لم يكلف الرسول 
بمحاسبة الكفار : وه ما عدت مِنّ جسحابهم من بتَىْءِ وَمَا مِنْ حِسَايكَ 
بيهم من شو # (الأنعام:07)» أو إكراه عو وحن أناوبكه 
تتمحور حول الإقناع» يقول تعالى: فإ أل يما مووي وآ أت علوم 
حبار فَدَ كر بِالْفَرَءَانِ مَن ياف وعيدٍ عير 8 (ق:©1))» 5 اعتير القرآن أمة 


كك 


الرسالة؛ من لدن أدم عليه السلام» إلى محمد عليه الصلاة والسلام. 


43 ترم 


صاحب الرسالة الخاتمة» أمة 5 يقرل تعالى: 38 إِنْ هنذوء 
أمَّةُ وبْحِدَه وَأتَأ رَبْحكُم ذا َعَبَدُو (الأنبياء: 851): وأن الأنبياء 
على تاريخ الإنسانية أبناء أسرة واحدة: « الألبيّاء أبْنَاء علات» (أخر جحه 
مسلم)؛ وأهم مشتركون في العمل على الترقي بالبشر وتحريرهم وإقامة 
البناء الإنساني الواحد المتكامل: «إن مُثلي وَمُثل ) الأئبيّاء من ) بلي كمّثل 
رَجُلِ بََى بَيْنا فَأَحْسَتَهُ وَأَجْمَلَهُ إلا مَوْضِعٌ لَبئَة من زَاوِيّة, فَجَعَلَ اناس 
يَطُوفُونَ به وَيَعْجَبُونَ ؛ لَهُ ويقَولُونَ: هلا وْضعّت هذه اللبئة؟ قَال: فأنا 
الب ونا خاتم م النبيينَ» (أخرحه البخاري). 

فهذه الأحوة الإنسانية» وأحوة النبوة» ووحدة الإله؛ ووحدة 
الخنطاب؛ ورعاية كرامة الإنسان واحترام اختياره يعدم الإأكراه» وجعل 
ميدان التنافس والترقي كبحا وعدم جعل العقيدة حكرا على قوم 
أو جحنس أو لون أو طبقة أو نسب هو الذي كان ولا يزال يمنح الإسلام 
القدرة على الامتداد والكسبء ويجعل من عطائه الحضاري عطاء إنسانيا 


تشارك فيه جميع الشعوب والأجناس والألوان. 
و بعل. 


فهذا «كتاب الأمة» الرابع والعشرون بعد المائة: «انتشار الإسلام.. 
في كوسوفا»؛ للأستاذ سامر بايروش أحمدي؛ في سلسلة «كتاب الأمة», 


الب تصدرها وقفية الشيخ علي بن عبد الله آل ثاى. رحمه الله للدراسات 


والمعلومات (مركز البحوث والدراسات سابقا) في دولة قطر» في سعيها 
الدائب لبناء الوعي» وكشف مواطن الخلل؛ الذي يعيق مسيرة الأمةء 
ويقعدها عن أداء رسالتها في الشهادة على الناس وإلحاق الرحمة ممحممء 


جام عر 


تحقيقا للغاية الي من أجلها كانت الرسالة الناقة: «ووما أَرسَلسلَكتَ إ'َ 
جه لِلعَدلمِيتتَ 0 (الأنبياء: / »)١ ٠‏ وإعادة بناء الموالاة للقيم الإاسلامية) 
الى تكاد تصبح غائبة بالأقدار المطلوبة» وتفكيك الموالاة للأشخاص وبيان 
أحطارهاء واسترداد وحدة الأمة الوسط» ومعاودة إخراجهاء وإشعارها 
عسؤوليتها الإنسانية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإعادة تأهيلها 
للشهادة على الناس وإبلاغ قيم الإسلام؛ استجابة لقوله تعالى: و وَكَدَإِكَ 
جتنت أمَهٌ وَسَمَلا لِنتَكُووا بدا عَلَ النّايس وَيَكْونَ الول عَلَِكُّ 
حييدا © (البقرة:437 .)١‏ 

ذلك أن الشهادة على الناس والتزام ميزان الاعتدال للوقوف ف وجه 
الميمنة والتسلط والغلو والتطرف» وتحسيد المنهج الوسط يحتاج إلى تأهيل 
وإعادة بناء الذات» وف مقدمة ذلك التأهيل: الاستقامة على منهج 
الكتاب والسنة وتصويب الاقتداء لنصبح مؤهلين ونرتقي إلى مستوى 
شهادة الرسول يك علينا ولناء الأمر الذي يجعلنا بعد ذلك مؤهلين أيضا 
للشهادة على الناس وقيادتهم إلى الخيرء يقول تعالى: هيكوب الرسُولُ 
شَهِيدًا مكدر تأ يده عل الاين كه (الحسج: .018 . 


-/- 


إن إعادة بناء الذات» واسترداد الفاعلية- وذلك بتصويب منهج 
الاقتداء» والارتقاء إلى مستوى أن يكون الرسول علينا شهيداً- هو الذي 
يؤهلنا للشهادة على الناس (الآخر غير المسلم)؛ ويعيد بناء الأمة الي تمتلك 
معابير التوازن والاعتدال» فتحول بذلك دون الفتنة في الأرض وتمارسات 
الأكراه والتسلط والاستعياد؛ ذلك أن غياب الأمة الوسط عن أداء 
رسالتها وقعودها عن أداء دورهاء وحصول الخلل في ولائها وموالاها 
يفسسح اللحال لامتداد الفقنة والفسادء بكل تحلياتنههما ف الحياة 
الإنسانية» يقول تعالى: 39 وَالْنِنَ كَمَروأ يبع أَولِيَآه بَمْض إلا تَمْعَلُوهُ 
مَك فِنَنَهُ ف الْأَرْضٍ وَكَسَادُ حكَبيرٌ # (الأنفال:٠/):‏ فعدم. الفعل 
والفاعلية والموالاة وعدم قيام الأمة برسالتها هو الذي ينيح اجمحال 
لانتشار الفتن والفساد بكل أشكاهما. 

وقد يكون من مكرور القول أن نعاود الإشارة إلى أن 
خطاب الإسلام خطاب عالمي» ورسالته إنسسانية» لذلك كانت 
المسؤولية عن نشره وإبلاغه عالمية أيضاء وكانت آفاق الشهادة المطلوبة 
تعم الناس جميعاء حيثما كانواء فمسؤولية المسلم إنما تتحدد بحماية إنسانية 
الإنسان» ورفع الظلم والفساد والاكراه والهيمنة عنه.؛ وتحقيق حريسة 
الاختيار: 00 111 فَْ الذين 5 (البقرة: 6 ؟), 0 لوهم حَيََ لا مون 
تهج (البقرة: 915 .)١‏ 


وبالإمكان القول هناء وإلى حد بعيد: إن رسالة الأنبياء السابقين) 
لسبب التطور والتأهيل الإنسان» كان خخطاما قوميا -إن صح التعبير- 
وك انا ووقتيا ا يقول تعالى في بيان ذلك: وَإِذ كَالَ موس 

بوم يفم لمائدة: ٠‏ ؟)»و(9 وَل مَنْنَ ماهر عيبا (هود: 8.4)» 
5 سيل .4 (طه: 0 إن زضالة النبوة التاقنة» الننق 
انتهت إليها أصول الر سالات السماوية جميعاء جاءت عالمية إنسانية 
نجالدة على الزمن» وهذا إضافة إلى أن رسالة النبوة وتعاليم الأديان وقيم 
السماء قامت على التكامل ومتابعة بناء حضارة الببوة حي وصلت 
بالرسالة الخاتمة درجة الاكتمال والكمال: 0 ل 2 ل دي 
ات عل نعمق و وضينت كم الاسم 02 (المائدة: .)7١‏ 

ركلمة « 9-6 هي خطاب للجنس البشري» الذي اتبسع 
الأنبياء» الممتد من نبوة آدم؛ عليه السلام إلى النبوة الخائمة حيث 
الكمال والاكتمال وتوقف الوحي 

لذلك نقول: بأن الوحدة والتكامل والشراكة في استنقاذ وهداية 
الجنس البشري كانت مهمة الأنبياء جميعاء وأن الإيمان بالنبوة التاريخية 
ركن أساس ف إكان المؤمن بالنبوة الخاتمة» لا يستقيم إيمانه ولا إسلامه 
ما لم يؤمن بماء فالأمر قائم على التكامل والوحدة والإهانء. لكن 
الاشكالية دائما في انغلاق أهل الأديان وتعصبهم. 


0 


إن النزرعات القومية والطائفية والعنصرية كانت ولا تزال ملازمة 
للبشر» وإها تضيق وتتسع بحسب الظروف والأحوال لكنها لم تنقطسع) 
وتتأرجح بين الارتفاع إلى مستوى الأخوة الإنسانية واستحقاقات قيم 
النبوة من التحرر والانعتاق» وتنحدر إلى الارتكاس إلى مأة التعصب 
والنزوع العنصري والقوميء الذي يذكي الروح العدوانية والعنصرية 
ويؤدي إلى الصراعات والفتن والفساد. 

إن الارتقاء إلى المستوى الإنساني» والتخلص من أسر روابط 
الأرض والعرق والجنس واللون والقوم ليس بالأمر السهل» بل يحتاج إلى 
نبوة أولي العزم. 

ولعلنا نقول: بأن مهمة الرسالة الإسلامية كان الارتقاء بالإنسان إلى 
مستوى رابطة الفكرة والعقيدة والاحتماع على قيم الحق والمخير؛ الب 
تشكل السب الاجتماعي والثقاني للإنسان؛ وتميزه عن حظائر الحيوان؛ 
وتبئ الشخصية الاستقلالية» وتخلصه من روح القطيع» وترتقي به إلى 
مستوى الاخحتيار والتمييز بين الخير والشر. 

وف اعتقادي أن سر نخلود الرسالة الإسلامية واستقرارها وامتدادها 
واستمرارها وانتشارها أكما رسالة الفطرة» فكأن بينها وبين الإنسان 
السوي تواعداً والتقاء» إضافة إلى أفها -كما أسلفنا - خطاب الله للإنسان 


دون حواجر» وحيئما كان» وليس حكرا على قوم أو لون أو عنصر 


12 ات 


أو زمان أو مكان؛ وأن بجتمعها مفتوح» وأنها أول من دعا إلى 
المواطن العالمي في أمة الإسلامء وأول من جعل ميزان الكرلمة مر 
كنتب لأساف رشلة زان عطابنها اتعاري سه عن السسر 
والإكراهء وأن الإقبال عليها من الشعوب والأمم والأقوام والقبائل جاء 
بالاختيارء وبذلك نبع الإسلام وتشكل من طينة البلاد ونسيجها 
الاحتماعي واختيارها نفسهاء ولم يتحقق قسرا؛ ذلك أن العقيدة هي 
بطبيعتها ثمرة للاحتيار» وأن الإكراه والإجبار لا يصنع قناعة وإنما فل 
حالة مؤقتة لا تلبث أن تزول لحظة زوال ا مكره والشواهد أكثر من أن 
تحصى على سقوط الإمبراطوريات» الى سادت قم بادتء» وعادت 
الشعوب والأمم الى استعبدتها واستعمرتا وسلبتها ثقافتها وعقيدقا إلى 
قناعاتًا بعد عدة أجيال تربت خخحلالها على القهر والتسلط. 

ولعلنا نقول هنا: إن سر بقاء الإسلام واستقراره واستمراره في البلاد 
اي وصل إليها أن أهل البلاد آمنوا به عن طواعية واختيارء ولم يسشكل 
عنصراً غريباً أجنبياً غازياً مفروضاً على أهل البلاد يتحينون الفسرص 
للانتقضاض عليه للخلاص منه.. بل على عكس ذلك آمنوا به» ودافعوا 
عنه» وقدموا في سبيل حمايته التضحيات الكثيرة» واحتفظوا به في قلوهم؛ 
لال فترات طويلة من التسلط والقهر والتنصير والتهجيرء وما لبوا أن 
عادو! للانتماء له والالتزام بقيمه. 


ك١‎ 


ويكفي أن نشير إلى أن أكثر من أربعة أجماس المسلمين في العالم 
اليوم وصلهم الإسلام عن طريق الدعوة؛ بل أكثر من ذلك حيث انتشر 
الإسلام من نحلال النماذج المثيرة للاققداء؛ فالمسلمون بسلوكهم 
وألاقهم وتعاملهم حين مروا ببلاد العالم» تجحارة وسياحة ودعوة» كانوا 
نماذج أثارت الاقتداءء وكانوا سببا في دخول الناس في الإسلام من خلال 
تلك النماذج الحديدة المختلفة عما هو موجود وقائم؛ واستمر الإإسلام 
عَيدَة ولو كا عتن اموت الأرض شيعا عاافيها باذ البلقات: 

وقد يكون التجار والسياح والدعاة» الذين حملوا رسالة الإسلام» من 
غير العلماء والفقهاء» وإنما من أهل الخلق المتميز والسلوك الإنساني الرفيع 
والمؤثرء ولذلك فقد يكون عند الكثير من الشعوب الي أسلمت بعض 
العادات والمحالفات الشرعسية الي تحتاج إلى تصويب وتنقية) لكن 
ذلك ا منع من إيمانسهم بالإسلام وانتسابهم لأمنه: ف وَإَكُلٍ 

ب نا عسم أو أ (الأنعام )2 

د - كما أسلفنا- بطبيعة رسالته وعطاية عا وليس ا 
على قوع أو لون أو جغرافياء فلا أحد أحق به من أحدء لذلك نحد العطاء 
الحضاري» تاريخياء جاء إنسانيا» شاركت فيه جميع الأقسوام والأجناس 
والألوان والأزمان» فكان نسيجا إنسانيا عالميا؛ وقد تداول القيام على أمر 
المسلمين أجناس وأقوام كثر» فمن أسلم وحسن إسلامه يصبح موهلا 
يتجاوز حئى من سبقه وتقدمه بالإسلام. 


أت 


. فالتاريخ السياسي لمسيرة الأمة المسلمة يؤكد أنه في مرحلة النلاقفة 
الراشدة وما بعدهاء نوعا ماء تم تداول السلطة على قاعدة الشورى في 
احتيار الناكم؛ والشورى ف إدارة شؤون الحكم بين القبائل عند النسشأة 
الأولى» ومن ثم توالى عليها العرب والترك والمغول والسلاجقة والأكراد 


والشراكسة والفرس... إلخ. 
هذا عدا عن أن الوصول إلى المناصب الكبيرة والمؤثرة في الدولة 
المسلمة تحقق من جميع العروق والأجناس. 


ولعلنا تقول: إن هذه الرؤية المبكرة للأمة العالمية وما ترتب عليها من 
تداول السلطة بين العروق والأجناس والألوان» واعتماد معايير الشورى 
في الاحتيار بدأ قبل أربعة عشر قرناء عندما كان الناس يعيشون الحكم 
التسلطي والقبلي والأسريء الحكم المقدسء؛ حيث الحكم وقف على 
أمراء وقبائل لا تجوز معارضتهم أو مناصحتهم أو الخروج عليهم؛ لأن في 
ذلك عصيانا لله سبحانه وتعالى» فهم المتحدثون باسم الله تعالى(!) 

وهنا حقيقة قد يكون من المفيد التوقف عندهاء ولو بقدرء وهي أن 
الأمم أبقى من الدول» فالدول دائلة زائلة بطبيعتها؛ والعقائد أقوى من 
الفلسفاتء والمبادئ أقوى من السياسات والحكومات» والقرآن أقوى من 
السلطان» وأنه على الرغم من إصابة الدولة في تاريخ الإسسلام وأن 
عروة الحكم الشوري أول ما انتقض لكن بقيت المشروعية العليا في 


اكت 


تاريخ دول المسلمين للإسلام» فإن الأمة بقيت خالدة وممندة» وبقي 
ولاؤها وانتماؤها للكتاب والسنة. 

فالدولة في الرؤية الإسلامية والفقه السياسي هي القيام بأمر الدين 
وإدارة شأن الدنيا وفق منهج الله وأنما في المحصلة النهائية وسيلة وليمست 
غاية» وسيلة لتنظيم أمر الدين وامتلاك قدرة أكبر لإبلاغه والدفاع عن 
قيمه ورد العدوان عنه؛ هي وسيلة للدعوة؛ وعلى ذلك فلا يجوز أن 
تنقلب غاية بحد ذاقاء بحيث يصبح أمر الحفاظ والإبقساء عليها والبقساء 
فيها والحصول عليها هدفا قائما بذاته» حي ولو توقفت عن أداء رسالتها. 

وقد تكون الإشكالية الكبيرة ومعظم المضاعفات التاريخنية والفتعن 
الكبرى بالنسبة للأحزاب والجماعات والتنظيمات والفرق والمذاهب» غلبة 
قلسفة وثقافة الوصول إلى الحكم وإقامة الدولة على فكرها وأنشصطتهاء 
سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصدء ل ا 
الدعوة؛ ودقة الانضباط بالقيم الإسلامية؛ وقد تُسيّس الدعوة وتستغل 
شعائر وشعارات الدين للوصول إلى الدولة؛ معن لا ال دعوة 
الدولة لا دولة الدعوة. 

لذلك ففي كثير من الحالات قد يكون الانحياز للمجتمع؛ للأمة: 
والفعل فيهاء والتوسع في دوائر الخير» والتحرك ضَعمن فضاءات كتسبيرة 
بعيذا عن الانفصال عن جسم المحتمعات لتشكيل جماعات أو طائفيات 
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أو منظمات مغلقة» تحت شعارات مفاصلة المجتمع وتجحنب انحرافاته لبناء 
الأموذج المثير للاقنداء - والمجتمعات هي محل الدعوة- هو الأصوب.. وهنا 
يتطلب الأمر فطنة عالية» وموازنة مبصرة بين المصالح والمفاسد» وحسابات 
دقيقة» ودراسات موضوعية) بعيدا عن العاطفة والتحيز وإخلاص النئيه لله 
سبحانه وتعالى» فقد يكون الانفصال عن جسم الأمة» بكل مكوناقا 
وأدياها وطوائفهاء وتشكيل جسم غريب يؤدي إلى إثارة العداوات 
والأحقاد» ويحاصر حركة الدعوة» فيصبح أهلها من الأخسرين أعمالاء 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 

ونشر الإسلام في مناخ من السلم والأمن هو الأولى والأحدى خاصة 
إذا كانت الدولة العتيدة مستهدفة وسوف تستنزف كل طاقتها وتعيش 
حالة المدافعة عن نفسهاء وبذلك تقعد عن أداء رسالتها» وتعجز عن أن 
تشكل أنموذجا يثير الاقتداء» وتصبح جزيرة معزولة في محيطها الكبير 
تسهل محاصرتًا وشل حركتها وتعطيل قدراتهاء وتأخذ شكلا عنصريا 
أو تعطي شكلاً عنصرياء وقد تكون إقامتها غمرة الحسابات دولية وإقليمية 
ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب» هدفها البعيد محاصرة الإسلام 
والحيلولة دون امتداده. 

لا شك أن الدولة جزء من الإسلام» وأن السعي لإقامة دولة تؤدي 
رسالتها وتقوم بوظيفتها من تحقيق كسب أكير للدعوة الإسلامية» وحماية 
لأبنائها أمر شرعي ومطلب إسلامي» وعلى الأخحص إذا تعرض المسلمون 
لتطهير عرقي وتمارسات عنصرية من حوفمء؛ بحيث تغلب هنا قاعلة: 
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«درء المفاسد مقدم على جحلب المصالح»» شأن حال المسلمين الأليبان في 
البوسنة وإقليم «كوسوقا»» حيث تعرضوا لأسوأ أنواع التصفية الجسدية 
والتطهير العرقي والإبادة اللدماعية والاغتصاب الشنيع والتعصب» الذي 
يستصحب عصور الظلام ويوقظ الروح الصليبية الحاقدة؛ الى تكاد تكون 
جزءاً من المكون الذهين الممقد تاريخيا» ولعلنا نقول: إن مجزرة واحدة 
مما وقع للمسلمين وما أوقع فيهم... يمكن أن تتجاوز مساحة مآسيها 
وضحاياها ما وقع من سلبيات في التاريخ الإسلامي جميعه» ومع ذلك 
بالجلغوت إرقاور نه ومتطرنوت (0 

وامحرن حقا أن التاريخ القدمم والمعاصر يحمل لنا دلالات ونتائج مخيبة 
للآمال لقيام بعض الدول باسم الإسلام؛ ومن ثم كيف تحولت إلى دول 
بوليسية يسودها الاستبداد السياسي والاضطراب الاجتماعي والفتن 
المذهبية والتخلف وإعطاء أنموذج سيء عن مفهوم الدولة وأدائها 
ووظيفتها في الإسلام؛ بل لعلنا نقول: إن قيام بعض الدول باسم الإسلام 
وانفصاها باسم الدين حمل الكثير من السلبيات والعداوات والأخخطار ا 
وللأقليات المسلمة؛ ال بقيت معزولة في يجتمعات ما قبل الانفصال؛ 
تعاني من الاغتراب والحصار والحيلولة دون الاندماج. ْ 

وقد لا يكون ابحال مواتيا لمثل هذا الكلام؛ أو وحهة النظرء بعد 
المعاناة الشديدة؛ الى عاشها المسلمون قي بلاد البلقان؛ وخاصة 
«كوسوفا»» ونحن لا ندعي بأن الدولة في الإسلام بشكل عام أو الدولة 
العثمانية بالذات دولة ثيوقراطية دينية مقدسة ومعصومة عن الخطأ وأفا 


3 أت 


حكم الملائكة على الأرض» وإنما هي دولة مدنية: يحكمها بشر 
يختارون» يخطئون ويصيبون؛ لكن الدولة المسلمة على التاريخ؛ وخاصة 
الخلافة العثفانية؛ وبالرغم من كل الإصابات بقيت مشروعيتها الكبرى 
قيم الإسلام.. وعلى الرغم ثما يؤخذ عليهاء فإذا ما قيست يممارسات 
الدول الإقليمية والقومية والعنصرية» الى قامت بعد الانتقضاض عليها 
حيث الناس يعانون من الوع والنوف بكل مكوناتهما تصدق فيها 
مقولة: «سيئات المقربين حسنات الأبرار». 

وف تقديرنا أن الكثير نما يقال عن الدولة العثمانية» الى كانت وراء 
انتشار الإسلام في أوربا والتَ كانت وعاء للأحناس والألوان والأعراق؛ 
لا يخرج عن التحيز لها أو عليهاء التحيز ضدهاء بدوافع الحقد والعداوة 
وروح الغأر الأمر الذي لا يدع أدن يمال للموضوعية» أو التحيز لما 
بعاطفة وحماس دين يودي إلى تحاوز الأخطاء وعدم امتلاك القدرة عن 
الإفادة منها. 

فالدولة العثمانية» كسائر الدول الى تعاقبت على حكم الأمة المسلمة 
عبر التاريخ؛ لم تكن دولة مقدسة معصومة عن الخطأء دولة ملائكة: 
كما يحلو لبعض المسلمين أن ينعتهاء كما أما لم تكن في المقابل دولة 
شرء دولة شياطين مبربحين على الشرء كما يحلو لبعض الحاقدين أن 
يصفها ويبخسها حقهاء إنما هي دولة بشر يحري عليهم الخطأ والصواب. 

والحقيقة الي ما تزال غائبة بالأقدار المطلوبة: أننا ولو وصلنا في 
دراساتنا وأحكامنا إلى امتلاك أدوات الإنصاف ومعايير التقويم السليمة 
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والموضوعية؛ الي تمكننا أن نعرف ونتكر» لتحوّل التاريخ الإسلامي 
والتاريخ العام إلى معلّم يمنحنا الكثير من الرؤية الموضوعية والبصيرة النافذة 
لحسن التعامل مع قضايانا. 

وبعد: 

فهذا الكتاب في أصله رسالة علمية» نال الباحث يمادرجة 
الماجستيرء ولا شلك أن هذا الحهد العلمي المونّق يشكل نافذة أمينة تمكن 
من الإطلالة على انتشار الإسلام ف دول البلقان بشكل عام؛ وف إقليم 
«كوسوفا» بشكل خاص»ء ويبين الظروف الي رافقت هذا الاتتشار 
والمعاناة التاريخية الشديدة الى عاشها المسلمون الألبان وال دفعت بمم 
للخحروج هرويا بدينهم حيث استوطن الكثير منهم في بلاد الشامء 
واندبحوا بأهلهاء وتزاوجوا معهم؛ وتعلموا في مدارسهم وجامعامم 
وتمتعوا بئمرة الأخوة ف الدين حى أحب هم الناس ما يحبون لأنفسهمء 
بعيدا عن أي تمييز وحس بالاغتراب. 

لقد وجد الألبان أنفسهم وتوفر كرامتهم واسسترداد إنسانيتهم 
بالإسلام» وحصلوا في رحاب الدولة العثمانية على الفرص اللمكاففة» 
وتمتعوا بحقوق الأخوة» فالدولة العثمانية لى تكن دولة محتلة» حيث 
تبوأ فيها حوالي اثنين وأربعين ألبانيا منصب الصدر الأعظم (رئيس 
وزراء)» وتمتعوا بالمواطنة الكاملة. 

وتأٍ أهمية هذا الكتاب من أنه يبرز تاريخ هذه الحاضرة من حواضر 
العالم الاسلامي؛ أو عالح المسلمينء الى تكاد تكون غائبة عن ثقافة اليل 


2ت 


اليوم» بكل ما تحمل من دلالات» وتبرز من صورء وتعرّف مسلم اليوم؛ 
حيئما كانء بالتاريخ والواقع؛ لعل ذلك يبصره بالأمطار وبالطريق 
وبالوسيلة الأجدى لحمل خير الإسلام للبشرية ورحمته للناس. 

ويبقى التاريخ هو مختبر الفعل البشري» ودليل فاعلية الستن 
الاجتماعية» وإنضاج الحوادث وتأكيد العراقب وتحقيق الدروس والعبر 
لحاضر المسلم ومستقبله. ْ 

وكنا نود أن يتسع زمن الرسالة بحيث يتجاوز المؤلف 1080 اليبحث 
في الجذور والأصول وعوامل التشكل؛ الي مكنت للإسلام من الاستقرار 
والاستمرار والانتشار ف بلاد البلقان» إلى شيء من قراءة واقع الحال؛ 
بحيث يبحث ف عوامل وأسباب استقلال إقليم «كوسوفا» وما سبقه من 
المعاناة والحقد العنصري والتعصب الديئ والتطهير العرقي والاغتصاب 
الجماعي والجرائم الإنسانية؛ التي مورست ضدهم والبيي جعلت التعايش 
أو الحياة المشتركة تكاد تكون مستحيلة. 

فما أشبه اليوم بالبارحة» فكما أن الظلم والاضطهاد واستلاب حرية 
الاختيار والاعتقاد والتعصب الديئ هيأت أهل تلك اللسبلاد لاعتناق 
الإسلام» الذي وجدوا أنفسهم فيه؛ فإن التصفية اللجسدية والتعصب 
والتمييز العنصري والتطهير العرقي والجرائم الجماعية:؛ الي لا تكاد 
تصدّق, هي الى دفعت الإقليم اليوم إلى الانفصال أو الاستقلالء لعل 
ذلك يكون وسيلة حماية من تحول الإقليم إلى مقابر للناس وهم أحياء. 


عات 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علبى رسوله الصادق الأمين؛ 
حاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. ظ 

تعتبر المناطق الي كانت تضمها دول البلقان» في الفترة موضع هذه 
الدراسة؛ من المناطق الساغخنة والملتهبة سياسياً في الوقت الحاضر باعتيارها 
تضم مجموعات كبيرة من المسلمين تمثل أغلبية في بعض دوها كما هو الحال 
بالنسبة إلى «كوسوفا»» الى تعيش داخل قارة تعتبر بحكم اعتناق معظطلم 
رعاياها للنصرانية ووجود زعامات معظم الطوائف النصرانية وعلى رأسهم 
«البابا» الذي مقره بالفاتيكان بما قارة نصرانية» وهي القارة الأوروبية الي 
بدأت ف الآونة الأخيرة تضيّق الخناق على المسلمين من رعاياما بصفة 
تخحاصة» وتمارس ضغوطا على الدول الإسلامية بصفة عامة.. هذه الوضعية 
الحالية لدول البلقان» وخاصة «كوسوفا»؛ تجعل منها ظاهرة تستحق 
الدراسة. 

ومن هنا جاء اختيارنا لموضوع انتشار الإسلام في «كوسوفا» في القرن 
النامس عشر الميلادي لتسلط الضوء على الظرفية التاريخية؛ التي كانت تمر 
كما «كوسوفا» قبيل انتشار الإسلام فيهاء والوسائل والمعينات الى استخدمها 


ب 


المسلمون لفتح «كوسوفا» ونشر وتوطين الإسلام والثقاقة الإسلامية فيها 
وتسليط الضوء 'كذلك على الدولة الإسلامية» الي تببت مشروع الفتح 
الإسلامي وهي الدولة العثمانية. 

وتتضمن هذه المقدمة امحاور الآتية: الإشكالية المحورية للبحث؛» وأهمية 
البحث؛» وأهداف البحثء» وتساؤلات البحث» وحدود البحثء» والدراسات 
السابقة» ومنهج البحث؛» وهيكل البحث. 

وفيما يلي تفصيل لكل محور على حدة: 
- إشكالية البحث: 

ما هي القوى الإسلامية الي كانت وراء الفتح الإسلامي لكوسوفا؟ 
وما هي الظروف التاريخية ال كانت تمر بها «كوسوفا» قبل الفتح؟ و كيف 
تمكن الفاتحون المسلمون من اغتنام هذه الظروف وفتح «كوسوفا» وتوطين 
الإسلام والثقافة الإسلامية بما؟ وما هي النتائج الي ترتبت على ذلك؟ 
- أهمية البحث: 

يكتسب هذا البحث أهميته من كونه يسعى إلى: 

أولا: إبراز الوضع الديني والاجتماعي والسياسي في«كوسوفا» 
بصفة خاصة وبلاد البلقان بصفة عامة قبل الفتح العثماني. 

إن التحول الديئ الذي حدث ف بلاد البلقان بعد القتعح العثماني 
لا يمكن فهمه وتقويه تقوعاً علمياً إلا بعد الوقوف على الأوضاع الدينية 


ا 


والسياسية والاجتماعية الي كانت سائدة في المنطقة المد كورة» وهذا 
ما سوف يضطلع به هذا البحث. 

ثانيا : توضيح الوسائل التي استخدمها العثمانيون لجذب ألبان 
«كوسوفا» للإسلام: 

تحاول هذه الدراسة أن تقرأ المصادر والدراسات المتعلقة باتشار 
الإسلام في «كوسوفا» قراءة متأنية وفاحصة لأجل الوصول إلى الوسائل؛ 
اين استخدمها العثمانيون لحذب الألبان إلى الدين الإسلامي» للاستفادة منها 
في ممارسة الدعوة إلى الإسلام في الحاضر والمسستقبل؛ ولتفتيد الأباطيل 
والأكاذيب الي روج ويروج لا أعداء الإسلام فيما يخص تحول الألبان إلى 
الدين الإسلامي. 

ثالنا: المساهمة في إعادة كتابة تاريخ «كوسوفا»: 

تناولت أقلام عديدة تاريخ «كوسوفا» ونخاصة الجانب الإسلامي منه 
وقد تنوعت هذه الأقلام) فبعضها كان متطرفا ومنحاز؟ لثقافقه ودينه 
ومتحاملا على الفترة العثمانية في هذه المنطقة» وبعضها كان معتدلا ولكنه 
لم يأخحذ بعين الاعتبار وججهة النظر الكوسوفية؛ ومن هنا جساء دور هذه 
الأطروحة باعتبارها مشروعا يتتمي صاحبه إلى المنطقة المستهدفة بالدراسة, 
وألزم نفسه التقيد بقواعد البحث العلمي ف كتابته وعلى رأسها الوقوف 
على الدراسات والكتابات السابقة وتقوعها و تخصيص مساحة كبيرة لوجهة 
النظر الحلية بحاه الموضوع المطروح. 
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- أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

-١‏ بيان كيفية انتشار الإسلام في <«كوسوفا»» مع ذكر الوسائل الي 
استخدمها العثمانيون لنشر الإسلام فيها. 

؟- توضيح الآثار الاجتماعية الي ترتبت على اتتشار الإسلام في 
«كوسوفا». 

- الربط بين الماضي والحاضر لفهم التقدم الحضاري والتقاقي الحالي 
في «كوسوفا» والانطلاق منه للتخطيط للمستقبل. 

5 - معرفة أسباب التوجه العثمانى نحو بلاد البلقان عامة» و« كوسوفا» 
رشق اعقاعية: 

ه- معرفة كل من الموقع اللنغراقي لكوسوفاء وأصل تسمية الألبانيين» 
وأصل سكان «كوسوفا»» وأصل اللغة الألبانية. 

5- إبراز دور الدعاة في نشر الإسلام في «(كوسوفا» . 
تساؤلات البحث: 

تتلخص أسئلة البحث في الآني: 

-١‏ ما الموقع الجغراقي لكوسوفا؟ 

؟- ما أصل تسمية الألبانيين؟ 

- ما أصل سكان«كوسوفا» ؟ 
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- ما أصل اللغة الألبانية؟ 

ه- ماهو الوضع السياسي والاجتماعي في«كوسوفا» قبل الفتح 
العثمان؟ 

5- ماهو دور قوم «البجناك» في انتشار الإسلام في «كوسوقفا» ؟ 

ا- ما هو دور الداعية «صاري صاتوق» في اتتشار الإسلام في 
«كوسوفا» ؟ 

- من هم العثمانيون؟ 

9- ما هي مراحل الفتح العنماق «لكوسوفا»؟ 

-٠‏ ماهي أسباب التوجه العثمان «لكو سوفا»؟ 

-1١‏ إلى ماذا كان العثمانيون يهدفون من وراء استيلائهم 
على« كو سوفا» ؟ 

5- ما هي العوامل الي كانت وراء انتشار الإسلامي في«كوسوفا»؟ 

-١‏ ما هي اسهامات العثمانيين ف «كوسوفا» ؟ 

-1١‏ ماهي إيجابيات العثمانيين وسلبياقم في «كوسوفا» ؟ 
- حدود البحث: 

يتحدد موضوع البحث في: انتشار الإسلام» واختيار القرن الخامس 
عشر الميلادي زماناً و«كوسوفا» مكانا. 


ل 


- الدراسات السابقة حول الموضوع: 

إن الواجبء أكادعياء على كل باحث أن يقوم بإخبار الآخرين عن أي 
دراسة كتبت حول موضوع بحثه» مستقلة كانت أو داخل بحلة متخصصة: 
وأي كتاب حديث أورد في جزء منه جزئية تتعلق .موضوعه؛ ثم أن يقرم 
بتقوبمها وتحديد أهميتها بالنسبة إلى دراسته. ش 

وبالنسبة إلى الموضوع الذي نحن بصدده. فقد اطلعت على كثير مسن 
المصادر والدراسات؛ الينَ للها علاقة بتاريخ انتشار الإسلام ف البلاد البلقانية 
عامة والألبانية بصورة خاصة» فلم أعثر من بينها على كتاب أو بحث بعنوان 
«انتشار الإسلام في«كوسوفا» في القرن الخامس عشر الميلادي -- التاسع 
المجري»؛ لذلك أستطيع أن أقول: إن هذا البحث يعتبر البحثت الأول في 
هذا الجانب» حسب علمي») ولك قد وحدت مقالات في بعض اللخلات 
الأليانية بعنوان «انتشار الإسلام لدى الألبان»» وقد استفدت منهاء كما 
استفدت من الكتب التاريخية المعتمدة ف تاريخ الألبانيين عامة و«كوسوفا» 


١ «‏ 
بصمة نخاصة” ؟: 


)١١‏ من تلك الكتب: © 31206510 ,طلوة1م1للة رنقع :#قاصانلل5 )ذالناهمم ع 15نه؛115] 
:نقدل1 ععلوعاد ,58ارماواط 1 لأناالاكدط[ - 8كلم8مأمطذ ع علنوع معاد 
عط 2/1 ,/2)30 عطزمءلعطد عاأهزيء ردعاءزوع52 عم عمرتلوسةك ”لك .نا 
م أعسمحطدلةء وكذلك كتاب ,اأديداذا عد و زدرمطععم عطاعيط ل مللن اناا 
أأعسعطف ١‏ ر عمأطاوطة علتالامم المستلصعص ء ععلاك تدزوعء! متلع تمددئنطء و معجرءلد 
لمانأ ء أعموررزع ل جطود8 .51 أاخ» ومن المقالات المتعلقة بقضية انتشار الإسلام لدى 
الألبان» المقالة التي كتبها /ا121:ز 2161 12.8111 في مجلة: ,15121 011112آ. 
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- منهج البحث: 

تم استخدام وتوظيف المنهج التاريخي؛ الذي يهتم بفحص المعلومة 
وإسنادها إلى صاحبهاء كما تم توظيف المنهج التحليلي» وبناء عليهما تم 
الاهتمام ما يأيّ: 

-١‏ الإطلاع على المصادرء الي تعد من أهم الكتب المعتمدة في التاريخ 
الألباي» وكذلك المصادر والمراجع الي هما علاقة بانتتشار الإسلام 
في«كوسوفا». 

- التنقيب في المراحع العربية» الي لها علاقة بالدولة العثمانية 
الإسلامية وانتشار الإسلام في بلاد البلقان» ومن ضمنها «كوسوفا»: 
وتوظيف ما يما من معلومات في بناء وتطوير وجهة البحث. 

- كتابة أسماء المدن والأماكن الألبانية بالحرفين العربي واللاتيى وفقا 
للنطق المحلى ا مثلاً: بريشتينا - 08ذاطوفظ. 

4- الالتزام بكتابة التاريخ المجحري وما يوافقه من التاريخ الميلادي في 
اليبحث كله. 
- هيكل البحث: 

يتكون هيكل هذا البحث من الآني: 
- المقدمة. 
- الفصل الأول:«كوسوفا» قبل الفعح العثمائئ» و يحتوي على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الموقع النغرافي «لكوسوفا». 

المبحث الثاني : أصل تسمية الألبانيين. 
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المبحث الثالث: أصل سكان «كوسوفا». 
المبحث الرابع: أصل اللغة الأليانية. 
- الفصل الثاي: دور الدعاة في انتشار الإسلام في «كوسوفا» قبل 
العثمانيين» ويحتوي على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الوضع السياسي والاجتماعي في «كوسوفا» قبل العثمانيين. 
المبحث الثاني: دور «البجناك» في انتشار الإسلام في «كوسوفا». 
المببحث الثالث: دور الداعية «صاري صلتوق» ف انتشار اللإسلام في «كوسوفا». 
- الفصل الثالث: الفتح العفمائئ لكوسوفاء ويحتوي على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالعثمانيين. 
المبحث الثاى: مراحل الفتح:العثماني «لكوسوفا». 
المبحث الثالث: أسباب التوجه العثمانى «لكوسوفا». 
المبحث الرابع: استيلاء العثمانيين على كو سوفا» ونواحيها. 
- الفصل الرابع:«كوسوفا» تحت سيطرة العثماتيين» ويحتوي على ثلاثة 
مباحث: 
المبحث الأول: وسائل العثمانيين لنشر الإسلام في « كوسوفا». 
المبحث الثاني : إسهامات العثمانيين في «كوسوفا». 
المبحث الثالث: القيم العثمانية في «كوسوفا». 
الخاقة: 
أولا: النعائج. 


ثانيا: التوصيات. 
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الفصل الأول 
«كوسوفا» قبل الفتح العثّماني 
المبحث الأول 
الموقع الجغرافي لكوسوفا 


تعتبر دراسة الموقع الجغرافي أمرأ مهما؛ لأنها تظهر المزاياء الى بمعاز 
مما ذلك الموقع» من حيث المناخ الطبيعي وأهميته وثرواته وخحصوصياته 
واتصاله بالعالم الخارجي؛ من أجل ذلك فسوف يتم إيضاح ما يأق: 

معي كلمة «كوسوفا»؛ أصلها وتطورهاء والموقع البغرائي» والدول 
امحاورة لهاء وإمكانية التواصل بينها وبين العالم الخارجي. 
أولا: معنى كلمة «كوسوفا» في اللغة والاصطلاح: 
- «كوسوفا» لغة: 

إن لفظ «كوسوفا» مكون من ججزئين, أما الأول «كاسا 83 وتع 
العمق. وأما الثانى «وا 72» فهو لفظ يستخدم لوصف الأماكن وامناطق, 
وبعد تركيب شقيها تصبح «كاساوا! 14258108» وكذا الاسم سجلت 


ك2 


لأول مرةء ولكن اللفظ السائد والمؤرخ منذ القرن الثاني عشر هو اللفظ 
«كوسوفا وبدمووع2'7)1. 

فاستخراج المع التكوين لهذا الاسم المكاني يدلنا على أن هذه التسمية 
قديمة وعريقة تاريخيء ومعروفة تقريبا منذ العصر الأول الإيليري - الألباني» 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخخرى بناء على اللفظ «كاس 185» كونت 
الأمماء الكثيرة منذ العصر القدتم؛ مغلا: أسماء الرجال ككاس -ي-125-1) 
كاسيوس 05ا8553!.. كاسو ناؤقكاء وبعد ذلك أسماء القبائل» ككاسترات 
أوناكةءلء كاستريؤوت 510]6)و3!.. أما الجزء الآخر «وا-973»» فإنه يضاف 
إلى آخراللفظة لوصف الأماكن والمتاطق, مثلا: كوسووا 2105072 مارووا 
28 ساوا وبنوق إلى آخره”"). 

وهناك من يقول إن: كلمة «كوسوفا» مأخحوذة من «كاس كاس 5ه 
5 وتعي الجيلء التل» و«وا 2» وتعين السهل الواسع المر تفع”". ولكلمة 
«وا ه»» معان كثيرة في اللغة الألبانية» وهي: 

- مخاضةء مثلا: مخاضة البحيرة7؟). 


)١(‏ ولمع مد - مئادو ستامشتقط عطل معزت نبوء:0826) تعمقطت84 .نآ 
6 :10 ,1989 رعنةالواع اتسنا أعاماء) - داعنه ا أطل8 ,قستأطفصط ,]1 

(1) . 236 :.14 ,.10طآ 

5؟) 8 11آآلا ع مقمدلط! عقم - 85ه50ومآ ع 19همعمع[0 نطذغرماناج صبرت 
أ 16متتأوقمد عنععأء لط 1[ عطل عتعاماء) 1 أالظ ,قمتلطقءط ,رععه ال و18اماحاد 
6 :.19935,10 ,05075 ]1 

(؟) .10.:236 نناوع2261ة) 1111131121 .101 


30 


- المضحل (المكان الذي يقل فيه الماء) في هر ماء الذي يفتح حنىّ 
يتسع حجمه؛ ومكن المرور عبره حي تطلع إلى جهة أخحرى!") 

- ممر المشاة» والرصيف في الغابة أو في الحقل!". 

- الحل والمخرج للنجاة من الظروف الصعبة"". 
- «كوسوفا» اصطلاحا: 

إن كلمة «كوسوفا 12050188» اسم لمنطقة معروفة في البلقان؛ 
استوطنها قدا الداردانيون الأصليون» وكان ذلك» كما يقال؛ قبل الميلاد, 
ويستوطنها حديا الألبانيون (سكان «كوسوفا») وهم أحفاد الداردانيين. 

وإن أصل كلمة «كوسوفا» أصل ألباي: ينطقها الألبانيونت«كوسوفا» 
بفتح الفاء» وأما الصرب والأوروبيون فينطقوكا «كرسوفر» ببسم الفاء” ف 

اشتهرت «كوسوفا» قديما ب «قوصوه»”' وعرفت سينا ف 


«كوسوفا» ومعناهما واحد9) 


)١(‏ رقضةك11 بعمتوطة عصامة 58 وقطرازع 1 عملوزط :طدةممابج منمن 
,2103 :.10 ,1980 ,1لآنآطط 5111141 دزدمعملطومواحاة 

(") 2103 :.14 ,.10ط1 

(؟) 2103 :.ن) 51 

(؟)بهاء أحمد الأميرء«كوسوفا» المذابح والسياسة (القاهرة: دار النشر للجامعات.؛: 
8ام) ص .١١‏ 

(©) «قوصوه» قوص معناها كبير أو واسع؛ وأوه معناها السهل؛ وهناك من يقول: إن 
كلمة«كوسوفا» تعني ساحة الطيور السوداءء والجدير بالذكر أن الأسماء العديدة مثل: 
«قوصوه» و«قوصووه» و«قوص أوه» و«كوسوفا» و«كوسوفو» كلها بمعنى واحدء 
انظر: محمد فريد بك المحامي؛ء ص ١‏ الدكتور محمد سهيل طقوشء» ص ”3 

.١١ بهاء أحمد الأميره ص‎ )١( 


ثانيا: الموقع الجغرافي لكوسوفا: 

تبلغ مساحة «كوسوقا» ه١٠‏ كلم مريع؛ وحسب الإاحصائية الي 
أجريت في عام 6ه / 1954م بلغ عدد سكان «كوسوفقا» 
٠.‏ نسمة» أكثر من 904٠.‏ منهم ألبانيُون أصليون» والمتبقون 
يتوزعون بين الصرب وأهل الحبل الأسود والغجر والأتراك.. وعاصمة 
«كوسوفا» هي «بريشتيئا اسنغطو؟2 الى يبلغ عدد سكافا عا وده 
نسمة» وذلك بناء على إحصائية عام 9١41١1ه‏ / 2001998. وتغيرت 
الأحوال الإحصائية لسكان مدينة «بريشتينا» بعد الحرب» الى اتشنهت في 
الشهر السادس لعام 47٠‏ 1ه/9959١م,‏ بحيث زاد عدد سكافها بشكل 
واضح وذلك خلال فترة قصيرة من الزمن حيث وصل تقريا إلى 


0 ثءره 2٠‏ لسمة. 


تمتلك« كو سوفا» 327 جغرافيا استراتيجياء حيث توجد حولا جبال 
وغابات مترابطة ومتتالية. والحبال الأكثر أهمية وجمالاً هي جبال «شاري 
1و ط5» الى تمع إلى الشرق من جبال ألبانيا الشمالية» و تحتل جز 3 كبير ] 
من«كوسوفا» الجنوبية»؛ ويصل أعلى جزء من هذه الجبال إلى ألفين 


)1( 510110007 قدتلعمه ل تعد ع معلدعو - عنمعرء لطد ء متتصعل ]م 
عنع باط وتمة لاط رقصععل1 انلع مه للاعمء ماسساعتطدة؟ 08 وحموم»] 
19997 , -ذاا 101 


1ت 


وخمسمائة متر» وبعضها مغطى بالثلج باستمرار: والمراعي في هذه الجبال هي 
أماكن مثيرة بحمالماء وأثناء الصيف ترعى فيها الماشية”'). 

فالموقع الجغراتي» إلى جانب المساحة الى تحتلها الدولة., والمعادن 
والغابات والجبال والبحار والأفار الي تتوافر عليهاء هي العوامل الي تتحكم 
في تقدمها واتصاطا بالعالم الخاربجحي7". 

تعتبر الحبال «الألبية» في «كوسوفا» أعلى المناطق الكوسوفية» وههي 
من المناطق العليا في البلقان» حيث يصل ارتفاعها إلى أكثر من 50٠٠١‏ متر 
فوق سطح البحر؛ والطقس في الحبال الألبية شديد البرودة في الشتاء ويغطي 
الثلج بعضها شهوراء وف بعض الأماكن الألبية الشاهقة لا يذوب الثلج أبداً, 
وق هذه الجبال تعيش حيوانات مختلفة» منها: الدب والذئب والخترير 
الوحشي والماعز والغزال والدحجاجة الوحشية والديك الوحشي 
والحجل وغيرها” ". 

وتقع «كوسوفا» في الجزء الرئيس لبلاد البلقان» وحدودها برية كلهاء 
وترتبط بعلاقات مع العالم الخارجي بحكم موقعها وسهولة الوصول إليها؛ 
وا أهمية تاريخية وعسكرية واستراتيجية» هذا إضافة إلى توافرها على عدد 


 )١(‏ ,بعضغطة114-281 10 ,رعاتطلطاة ع تتمغقلط عله وبجمموع]1 :تامع انز اعمتر 
١‏ :.0) ,1112116 

(") 156 :.10 انوع رط 0822 تمع توطن14 .مآ 

(5) 23 ,17,18 ,16 :.و) ,علاوعمعطلطد ء وتسعلدعامه 


1ت 


كبير من الطرق المهمة؛ ولأجل ذلك كانت «كوسوفا» مستهدفة من 
الأحانب» مثل: الرومانيين والبيزنطيين والصربيين وغيرهم') 

تقع «كوسوفا» في حنوب شرقي أوروباء في وسط بلاد البلقان؛ 
وليس لكوسوفا اتصال مباشر بالبحر الأدرياتيكي. ولكن لما طريقين 
للوصول إلى البحر الأدرياتيكي. فالأول يبدأ من مضيق «روغووا 1080178» 
70 كم طولاً) مير باللجهة الشمالية الغربية لنهر «إيبري 16011» 
فالجبل الأسود فالبحر الأدرياتيكي» وأما الثاني فهو عبر واد لنهر «درين 


0 عطلة5 1 أمعمل» 0 تم البح 0 ياتيكى.. و« كوسوفا» 
ان 


تمتلك «كوسوفا» كثيرا من الأفغار والأودية, الب بحري فيها وتصب في 
ثلاثة بحار هي: البحر الأدرياتيكي» والبحر الأسودء وبحر إيجهء أما الأفار 
الرئيسة في« كوسوفا» فهي ثلانة: 

١‏ - دري الأبيض «ع53101 10111211» وهو أهمهاء به شلال يصل 
طوله إلى حوالي "٠‏ متراء ويمتد هذا النهر إلى ١74‏ كيلو مترأ منها ١١١,5‏ 
تقع داخل الأراضي كوشو 


)١(‏ 5,6 :.ن1 ,105013 ع 60822118[ اتأوة6 201 لاون 
(') 8 :و1 ,علاقعمعلطد ع ونحااء 0م لام 
(؟) 27 ,26 :.10 ,ل1ط1 


ات 


-١‏ إييري «أء1» يصل طوله إلى حوالي 78٠‏ كيلو مترأء ولكن 5م 
اود فقط منه تقع داحل الأراضي الكوسوفية7). 

- لبنسي «1.656201» يصل طوله إلى 6م كيلو قرا ويتميز بوجحود 
كمية كبيرة من السمك من نوع السلمون المرقط - التروتة ف مياهه'"". 

وتشتهر «كوسوفا» بكمية كبيرة من النباتات المتنوعة؛, تصل إلى 
نوع؛ وتعتير «كوسوفا» من أغين المناطق البلقانة فيما يتعلق 
بالنباتات وتنوعها!". 

وتعتبر الأراضي الكوسوفية من أغن المناطق الأوروبية من حيث 
المعادن؛ مقارنة ممساحتها الصغيرة؛ بحيث تمتلك «كوسوفا» كميات كبيرة 
من الرصاص والزنك؛ وتحتل أحد المراكز الأولى من بين الدول الأوروبية في 
هذا الشأن”). 

و كبر منجم للرصاص ف «كوسوفا» هو منجم «تربيشا 16600») 
الذي يقع ف مدينة «ميتروويتسا< 201]5010108»» ويليه منجم «هايوالييا 
112211 و« كيشنيتسا 158018؟1» وكلاهما موحجود بالقرب من 


8 / 5100 رد 
مدينة «بريشتينأ 21151:11118» 2. 


1010, 10.: 28 )١( 

(").10.:31 ,10آ 

(؟") 10.:36 ,0غطآ 

(؟) 42,43 :.ن1 ,لنط1 

(2) عمعامطك) | خوط ,عمالطممط ,م اأستمممءك ملدروهء ز© :أوتمكدي] عاتدالز .© وعم 
7 :1 ,1985 ,تاها أ الااأامط ركع نموم كا ع1 عرمرر أدعمر عبرع ا زم محال 


-6آ- 


بدأ استغلال معادن الأراضي الكوسوفية قبل الميلاد» وذلك من قبل 
الداردانيين أو لذ وثم ازداد هذا النشاط المر كر لاستغلال تلك الأر اف 
كمججيء الاحتلال الروماني. وقد استمر هذا الاستغلال حي بعد بحجئ 
البيزنطيين والعثمانيين وإلى يومنا هذا20. 

والرومان هم الذين قاموا بتشييد مساكن كثيرة في«كوسوفا» (داردانيا 
القديمة) في المناطق الغنية بالمعادن: مغلا: في مدينة «أولبييانا 2هضةام[نآ»: 
وهو اسم قدي لمدينة «بريشتينا 211511128».. وفي العصر الروماني كان 
العبيد هم الذين يشتغلون في المعادن أو «الإيليريون» الذين كانت عندهم 
حبرة قل المعادن”'' ., 

وقٍ القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين فتحت مناجم كثيرة 
وغنية في مدن «بلانا 511308» و«بلاسيتسا 861!25168» و«بيروينيكو 
لللأصعناطء8» و«تريشا هوعررع12» و«نووويردا 702ع2[07:06» و«يانييوا 
2»1211 وكانوا يخرجون من هله المناجم: الرصاص والزنك والفضة 
والذهب» وغير ذلك”". 

يقول المؤلف البولندي «يووان دلوغاشي 0825[11ا11 70788» الذي 
عاش في القرن الخامس عشر الميلادي: «إن صربيا (كوسوفا) تملك مناجم 
كثيرة وغنية ومتنوعة»”). 
)١(‏ 162 :.10 تباعع نط هنع 1ع اناق .نآ 
ف 11 عارا 2/1 , /تعز أن زيجاعطة م16دلع 1050100 :(1]122 ماعل تاععاك 

1] 11:03, 1982, 1.: 8 


(؟) 104.:99 ,1610 
(؟) .99 :.14 ,ل1ط]آ 


1 


وقد أعجبت الدولة العثمانية .بمناحم «كوسوفا» الغنية» بحيث يقول 
المؤرخ الإإخباري التر كي «دورسون بك با6ط 032ا25ا10» الذي عاش 
في القرن الخامس عشر الميلادي: إن «كوسوفا» تعتبر مركزاً لجميع 
المناطق» وهي مملوءة بالمعادن مثل الذهب والمئضة. وكانت الإدارة 
العثمانية تم بصناعات المعادن» وذلك حت قبل الفتح العثماني الكامل 
«لكوسوفا» الذي كان في عام ٠5م/ه/ده:‏ ١م؛‏ لأا كانت قبل هذا 
العام ترسل عمّاها ومراقبيها إلى أهم المناطق وخاصة الأسواق الرئيسة» 
وإلى بعض المدن والمناجم الى كانت خخارج مراقبة 5 الحكام الصربيين» 
وكان هدف العثمانيين من ذلك إعاقة تصدير الفضة ما دامت الدولة 
تحتاج إلى المعادن. وبناء على مصدر يرجع إلى عام 1ه /179ام 
فإن بعض الرججال من مدينة «دوبروونيك 1106107111» قد اعتنقو 0 
الإسلام - وذلك قبل الفعح العثماني الكامل - وفي الحقيققة قد حدث 
ذلك طواعية”). 

وأحسب أن هؤلاء الرجالء الذين اعتنقوا الإسلام» هم الذين كانوا 
يشتغلون في المعادن الى كانت في داحل حدود «كوسوفا» الجالية» ولك 
كخيراء في الشؤون المعدنية. 


00١‏ 100 :.6 ,فنطآ 


ات 


كانت الإدارة العخنمانية تهتم اهتماماً بالفا بالاستكشافات 
للمناجم ..مختلف أنواعهاء الحاجتها لها لتوفير احتياجات اليش العثنمانٍ 
الكبير من السللاح”2. 

ولكي تنضح: أكثر فأكثرء فكرة علو منزلة «كوسوفا» ومقامها 
المركزي في هذه المنطقة البلقانية يكفي أن نذكر هنا ما أشرنا إليه سابقا من 
أن الأغار المي تنبع من «كوسوفا» تفيض في ئلانة شواطيء بلقانية وهي: 
إيجه. والبحر الأسود» والبحر الأدرياتيكي 7. 

إن المعلومات النغرافية» الى أشرنا إليها في هذا الجزء من البحثء» 


7 و 
توضح لماذا كانت «كوسوفا» تتمتع بآهمية تارعية باتعمرار” ١‏ 


)١(‏ 101 :.4: ,10طآ1 

)١(‏ يسمى أحد هذه الأنهار «لبنسي أ16260» الذي ينبع ويجري من الجنوب ويمر 
بمدينة كوسوفية هي «كاشانيك 123023811» ويمر بمقدونياء ويفيض في عاصمتها في 
نهر «واردار 1/215035» ويستمر في جريانه حتى يصل إلى الشاطئ اليوناني قريبا من 
مدينة «سلانيك 5613811». أما النهر الثاني فيسمى «ايبري 16131» وهو ينيع مسن 
الشمال ويمر بشرقي «كوسوفا» و«صربيا»» ويفيض في نهر «موراوا 1101802» 
وبعد ذلك يفيض في «الدانوب 1080146» قر بت من مدينة «بلغراد 20:م1اء3ز» 
(عاصمة صربيا الحالية) ويقع «وادي موراوا» في جنوب شرق صربيا. ويسمى الذهر 
الثائلث «دريني 1111 وهو الاسم الذي ذكن شئ تاريخ هذه المتلقة باستمرارء وينبع 
من غرب «كوسوفا» ء ويمر عبر جبال ألبانيا الشمالية ويفيض في البحر الأدرياتيكي 
قريبا من مدينة اشكودراء انظر: 2 :.10 ,1زأمء2/121 اع0ل! 

)١(‏ 4 :.ن1 ,.10ط1آ 
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ثالثا: الدول المجاورة لكوسوفا: 

تقع «كوسوفا» في قلب بلاد البلقان» الى تسمى اليوم بأوروبا الشرقية.. 
و«البلقان» كلمة تركية أصيلة ومعناها: الخبل الوعر المككسو بالغابات. 
وتشمل كلمة «بلقان» عدة دولء هي: كرواتياء صربيا!'؟, الجبل 
الأسيو؟ «كوسوفا»» سلوفنياء ألبانياء مقدونياء البوسنة والمرسكء» 


)١(‏ «صربيا»: كانت جمهورية صربيا إحدى جمهوريات يوغسلافيا السابقة: وتفع في 
جزيرة البلقان في جنوب قارة أوروباء تحدها المجر من الشمال؛ ورومانيا وبلغاريا من 
الشرقء ومقدونيا وكوسوفا من الجنوبء والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وكرواتيا من 
الغرب. عاصمتها «بلغراد». تبلغ مساحة صربيا الحالية 64 كلم مريع» ويبلغ عدد 
سكانها ٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة. اللغة الرسمية فيها هي اللغة الصربية» والصربي من جنس 
السلاف «الصقالبة»؛ كانوا يعيشون في أول امرهم بالقرب من بحر «الخزر» المععمروف 
الأن د ببحر «قزوين». وعندما شاجمتهم الجحافل الطورانية من الجية الشرقية اضطروا 
إلى الفرار ناحية الغرب حفاظأ على حياتهم إلى أن استقروا في الجزء الشمالي من 
البلقان» وكان ذلك في القرن السابع الميلادي أو بعده بقليل» على خلاف بين المؤرخين. 
وشي الآن جمهورية باسم «صر بيا». . كانت تايعة ان الدولة العثمانية في الققرة ما 
بين عامي 6 17559-0ه/7-175١181م‏ واستقلت ستفلت بموجب معاهدة برلين عام 
1/0/١‏ م؛ وتشكلت فيها مملكة سنة ١٠7١ه‏ / 1687م أجتاحتها القوات 
الألمانية والنمساوية والبلغارية» وعادت صربيا مملكة بعد الحرب العالمية الأونى 
51--1915م. انظر : : محمد يوسف عنسء «كوسوفا» بين الحقائق لتاريخيه 
والأساطير الصربية (القاهرة: المختار الإسلامي: 934١م)‏ ص 74 وما بعدها. 

(1) «الجبل الأسود»: يسميه الأتراك «قراداخ». أما باللغة الإنجليزية فيسمى 
«10116116810»: وهو إقليم صغير في يوغسلافيا السابقة تحده كرواتيا من الغرب» 
والبوسنة والهرسك من الشمال الغربيء» وصربيا من الشمال الشرقي؛ وكوسوفا مسن 
الشرقء وألبانيا من الجنوب الشرقيء والبحر الأدرياتيكي من الجنوب الغربي. 
وعاصمته «تيتو غراد» أو «يودخغورينسا». استقل بموجب معاهدة برلين» وأصبح مملكة 
سنة ١٠11مء‏ وانضم إلى يوغسلافيا السابقة عام 1314١م؛‏ والجبل الأسود الآن يشكل 
مع جمهورية صربيا اتحادا باسم جديد ألا وهو «صربيا والجبل الأسود (يوغعسلافيا 
الجديدة)». وعدد سكان الجبل الأسود وحده ٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة؛ انظر: محمد قارونء» 
المسلمون في يوغسلافيا (بيروت: مؤسسة الرسالة. 15 ص : 66 


ب ل 


بلغارياء رومانياء اليونان؛ واللبزء الأوروبي لتركيا””'؛ والذي يزور أية دولة 
من الدول البلقانية فإنه سيجد فيها الجبال والغابات» وبصورة كثيفة ف كل 
ناحية من نواحيها. يقول العالم الألباني «شمس الدين سامي فراشري» في 
كتابه الشهير «قاموس تركي»» وهو باللغة التركية القديمة» ويعتبر من 
المعاجم المعتمدة فيها: «بلقان- بالقان»: المكان الوعرء والمتتالي بالجبال؛) 
أو الجبل المستور بالغابات» وسلسلة الحبال”')؛ وهناك من يقول: إن كلمة 
«بلقان» مشتقة من لفظة (بلقانحيا) باللغة التركية وتعيئٍ «الجبل»... والمناطق 
الي “ميت باسم البلقان اعتبرت مركزا للحضارة الأوروبية القديعة؛ وعثر 
علماء الآثار ف بلاد «البلقان» على آثار تدل على وجود حياة بشرية 
فيها منذ سبعين ألف سنة قبل الميلاد... وهناك عوامل جغرافية كثيرة ومهمة 
كان ها تأثير كبير في التركيية السكانية لبلاد البلقان وتاريخها وحضارماء 
وأهم تلك العوامل هي: اتصاها بالقارة الأعيويةا .: 7 الفكرة انها 
عند الآخرين ممن يقول: إن كلمة «بلقان يعود أصلها إلى اللغة التركية؛ 
وهي تعين «الجحبل»... وقد استوطنت مجموعات بشرية المناطق الي “ميت 


١١)انظر:‏ 
2 
ك8 ,متدلسعم ,لعف ,لالك -1! عأنااجهة ععالننا 1 ,روملزإقتصسصسمكا متمأصدجة1راجد1ك 
1:2 ,1998 رعأققط لاع ضناج ن[ 111,00 1335113 بالالنائنكا للمه [ علونا 1 


)"١(‏ انظر: ش. سامي: قاموس تركيء . ,[010ة)195 - اأأجهلاء8 ,الاع11186 ااتحرع0ظ 
5 1989. 

(؟) انظر: محمد خليفة» الإسلام والمسلمون في بلاد البلقان؛ ط١‏ (مالطا: مركز دراسات 
العالم الإسلامي؛ 1555١م)‏ ص 0١-5٠0‏ . 


ات 


باسم بلاد البلقان منذ العصر الحجري القدع”'2.. ويقول المؤلف الكوسوق 
«د. محرم سربرغو 4ا0625168) 2)101131111 .:(1»: إن التسمية «بلقان» 
تسمية مشهورة في نطاق واسعم. ويمكننا من ناحية التكوين أن نقسمها 
إلى قسمين» قسم «بال 18116» وتعين باللغة الألبانية: جبهة» جبين» وقسم 
«آن عطق وتعيئ بالألباني: جهة» جانب.. واعتمدت وجهة نظره على 


ما يلي: 


- بناء على طبيعة تكوينهاء بحيث يمكن استخراج معناها من كلمات 
اللغة الألبانية. 

- هناك كلمة «بالتاك 88211181». وتعين بالألباني: الحبين الصغيرء 
وهي كلمة مشهورة تستخام في اللغة الألبانية اليومية وتتكون مسن 
كلمن «بال 821(16)» وتعين: الحبين» و«آك علش» وهي حرف لاحق 
(مقطع يضاف إلى آنحر اللفظة). وفي الحقيقة أن اسم «بلقان» يطلق 
على الأرض النضراء» أي الأرض النصبة ذات الأمطار الغزيرة وتكثر 
فيها الجبال' ". 

وبعد استعراض هذه الأراء الواردة في حقيقة معن كلمة «بلقان» 
يتر بجح لدينا أن كلمة «بلقان» مأخحوذة من اللغة التركية وتعيئ: «الجبل») 


وسبب الترجحيح هو أن هذا الرأي ورد في عدة مصادر موثوقة. 


)١(‏ انظر: علي حسونء العثمانيون والبلقان» ط؟ (بيروت ودمشق: المكتقب الإسلامي» 
ممم 1065٠اه)اص‏ 7. 
(5) انظر: .217 :.10 نناوع2ط0122) تزع:13ن84 .01[ 
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والبلقان هي ججسر أوروبي أو تقاطع أوروبي بين أوروبا وآسياء هي 
خلطة مكونة من عدة شعوب؛ أو هي قوة ضرورية لأوروباء وكل هذه 
الأشياء تظهر أمية هذه المنطقة بالنسبة لأوروبا وآسياء ومن أجل ذلك 
وقعت فيها عدة حروب ف التاريخ السابق والمعاصر. وتعتبر البلقان جزيرة 
حاطة بثلاثة يحار وهي: البحر الأدر ياتيكي في الغرب, البحر المتوسط في 
الجنوب وبحر إيجه والبحر الأسود في الشرق” “» يقول العالم البريطاني إدوارد. 
أ. فرعن محدوعء :© خ.ل:ل:1, ف الجغرافيا التاريخية لأو روبا: «اليونان 
والمستعمرات اليونانية» (00108165) عاعء31) ©1) 320 ععع016)): إن جزيرة 
البلقان كانت ف العصر القديم مقسمة بهذا الشكل: إيليريا وتمند في أعظم 
الجرء البلقائ. أي كانت تمتد من سلوفنيا 5110768218 إلى ابولونياء وق 
جنوب البلقان كانت تمتد مقدونيا وأبيري (821:05) 11ام» وفي ضرق 
البلقان كانت تمتد ثراقيا 8ا8دط1. ويعئ هذا أن «إيليريا» كانت تشمل 
كل أراضي يوغسلافيا السابقة وجمهورية ألبانيا الحالية"". 


)١(‏ انظر: 
إأطوأزعد6 للدمتزومه دعم معرطلاهم تممااتده8 ع دتمئدات :مداافكه) عععرمء0 
7 :1 ,1997 عمنتتطواع2 ,دعت طوعابن» اأووطعلة! بأماوط ,أنةد0) صذنايا رماناظ معايم 

(") انظر: 
1150 ,2711 عططط 31/1 ,لك ءبازبطعطة ماوع 105008 :(1122 512207 

1982,10.: 13, 4 


د 


ولحد «كوسوفا» مقدونيا! ' من الخنوب الشرقي» وصربيا من الشمال 
الشرقي, والحبل الأسود من الشمال الغري» وألبانيال) من الحنوب الصسيرو 
وتتمع« كوسوفا» ف في العانب الجنوبي من جمهورية يوغسلافيا السابقة 


)١(‏ «مقدونيا»: دولة أوروبية تقع في جزيرة البلقان في جنوب شرق قارة أوروباء تحدها صربيا 
وكوسوفا من الشمال (57" كلم)؛ وألبانيا في الغرب ١33(‏ كلم)» واليونان من الجنوب (55؟ 
كلم)؛ وبلغاريا في الشرق (551 كلم)؛ وتبلغ مساحتها 591٠7‏ كلم مربع ويبلغ عدد سكانها 

6٠‏ نسمة» وذلك حسب السجل لعام ٠٠٠5مء‏ وعاصمتها «اسكوب منكاداك» وتقضع 
في شمالهاء ويبلغ عدد سكانها 4405177 نسمة. حكم «اسكوب» البيزتطيون» وبعدهم 
البلغاريون» ودخلت في تكوين المملكة الصربية في نهاية القرن الثالث عشر.. ومن نصف 
القرن الرابع عشر أصبحت مقرا ملكي للملك «اسثفان دوشان». وحكمتها الدولة العثمانية مسن 
عام 1137م إلى عام 1517م وفيما بعد أصبحت ضمن الدولة الصربية )١311(‏ وفي عام 
أتبعت الدولة اليوغسلافية» وفي تاريخ ١131/1/15‏ أعلن البرلمان المقدوني استقلال 
البلد عن يوغسلافياء وفي 1941/3/١5‏ ١م‏ أعلنت مقدونيا استقلالها باسم جمهورية مقدونيا 
المستقلة. واللغة الرسمية: هي المقدونية والألبانية. انظر: 

28 ,وقعمم ]نظا ع عا مومع زر العمصهلطتعوظ :أوطود14 متحازد ع دثزل».]1 
(110 ,109 ,108:.ن؟ ,2002 معنرم 11 ,«خلن111[ط» ممع رزمرا 

)١(‏ «البانيا» دولة أوروبية تقع في جنوب القارة الأوروبية» وفي الجنوب الشرقي لجزيرة 
البلقان»ء ويحدها الجبل الأسود من الشمال. وكوسوفا من الشمال الشرقي (الجبل الأسود 
وكوسوفا معا ٠‏ كلم) وجمهورية مقدونيا من الشرق ١53(‏ كلم) واليونان 3 الجنوب 
(41؟ كلم)؛ وفي الحدود الغربية يحدها البحران: الأدرياتيكي؛ وإيجه (البحران معأ 4١7‏ كلم) 
وتبلغ المساحة الكلية لألبانيا الحالية 787/47 كم مربع؛ ويبلغ عدد سكائها 776٠٠٠٠١‏ نسمة 
(السجل لعام 99/8١م)‏ واللغة الرسمية فيها هي اللغة الألبانية» وعاصمتها «تيرانا-1972402» 
وهي أعظم مدينة في ألبانياء يبلغ عدد سكانها 72٠٠٠٠‏ نسمة. . بدأ تاريخ «تيرانا» كمديئة 
رئيسة في عام 5164 ١م؛‏ وذلك عندما أنجزت البنيات المدنية الأولى بهاء كالمساجد والدكاكين 
والمخابيز والحمامات» لم بيدأت المدينة تتوسع بشكل تدريجي وفقا لزيادة عدد السكان.. وبناء 
على المعلومات الصادرة من قبل الدولة الألبانية فإن المسأمي' ن تبلغ نسبتهم من مجموع سكان 
ألبائيا حوالي ا 0 نات يعدهشح , الأرثوذكس 974 قم الكاثوليك ,90١٠٠١‏ انظر: 

8 بذعم م7لاط ع عطللدرومعزع العمملاتعوط تأمطكد14آ بنذ !اردع وزل»ء. ١‏ 

(012.018 ملالا .متاححب / .163,166 :.ن) ,2002 بعصم 11 ب«خ1أن1 1211 موعيومط 
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رابعاً: اتصال «كوسوفا» بالعالم الخارجي: 

كانت «كوسوفا»؛ كجزء رئيس من بلاد البلقان مأهولة بالسكان منذ 
ما قبل التاريخ؛ تؤكد ذلك نتائج الكشوفات الأثرية التي قام كما العلماء 
الأجانب والألبان”'): حيث عثر فيها على صنم يرجع تاريخه إلى نحو خمسة 
آلاف وخمسمائة سنة.. وقد كان لموقع بلاد البلقان المتميز» الذي جعل منها 
جسراً يربط بين آسيا وأوروباء دور في استقرار العنصر البشري يما منذ فترة 
ما قبل التاريخ”©. 

وكانت «كوسوفا» ملتقى لطرق القوافل التجارية والعسكرية القادمة 
من الاتحاهات المختلفة» ولذلك فإن الذي يحكم «كوسوفا» بإمكانه أن 
يراقب المداحل الاستراتيجية من جهة البوسنة وألبانيا الشمالية» وبإمكانه 
أيضاً أن ينحكم ف الاتصال بين صربيا ومقدونيا””". 

وكانت «كوسوفا» تسمى باسم «داردانيا 762250813 في العصور 
القدبمة.. وظهر اسم «داردانيا» في المصادر القديمة لأول مرة ف القرن الثاني 
عشر قبل الميلاد» كما أن قواتًا كانت من القوات الرئيسة في البلقان في 


و 


الفترة ما بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد.. كانت «داردانيا» الإقليم 


1510... 10.:48 )١( 

10. ع ولمجرعمة(6 :اأوع007ا2 منارت ,163 :.م الاعء7طهمع0 ددع قرلمسلة‎ )١( 
1205015, 1: 8 

(5؟) 5,6 :19 ,تسأمعلواة أعملة ة: 

5( انظر: ‏ ,عمعطوع2 ,2 - ح©أع هك خ[للمط 1خ :ع«معمع علطو دأكالاع كا 

90 ,87 :.1 ,2000 ,511110121 أو معضوم8 
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الأحير للإيليريين» الذي اعترض على التدخل الروماني» ولكنها سقطت 
وفقدت استقلالها بتدخل الاحتلال الروماني في أراضيها.. وبعد انضمام 
«داردانيا» للاحتلال الروماني بدأ سكافا ومدفا يتأثرون باللاتينية الرومانية: 
وكذلك بدأ الإيليريون ينخرطون ف العسكرية الرومانية وفي إدارة الدولة؛ 
واستطاع الإيليريون وخاصة الداردانيون منهم أن يصلوا إلى المناصب العليا 
في الإمبراطورية الرومانية» بداية من القرن الرابع الميلادي. ويؤيد ذلك 
ما ذكره بعض المورحين أن قنسطنطين الأكبر الذي نقل المقر الرئيس 
للإمبراطورية الرومانية إلى شواطئ البوسفور من عائلة داردانية» وقد أسس 
قنسطنطين الأكبر مدينة جديدة يت روما الللديدة» ولكن تغير اسمها 
فيما بعد» وسموها القسطنطينية نسبة لمؤسسها قنسطنطين» وهي المدينة الي 
تسمى اليوم باسم «استانبول». 

وف القرن الرابع الميلادي انقسمت الإمبراطورية الرومانية رسميا إلى 
قسمين» وأصبحت الإمبراطورية تقف على رجلين» رجل في الشرق يممقرها 
الرئيس في مدينة قتسطنطينية» ورجل في الغرب يمقرها الرئيس في مدينة 
روماء وهذا الانقسام انضمت «داردانيا» للإمبراطورية الشرقية» أي بيزنطية. 
ويعد الخحرب المشهورة في «كوسوفا» الى وقعت ف عام 783١م‏ بين الدولة 
العثمانية الإسلامية والشعوب الأخرى المتحالفة وانتصار العثنمانيين فيها 
انضمت «داردانيا» إلى الدولة العثمانية” 2. 


)١(‏ انظر: ‏ هالدرمعممداط - 2ط )كأدعم أ أمتدط عطل معز0 :نوءءط مم22 دعمد انك .ا 
.16,177 ,15 ,1989 بعتنه أ أواء الزن أعاماه - ماع او [أطتظ برقمتاطم ءا 
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وكانت مدينة «نائيسي 8[8151» (نيش ماوذلة الحالية - مدينة صربية) 
مركزاً رئيسا للداردانيا القديمة» وقد ساعدها موقعها المميز على النمو والتطور. 
وكانت مدينة «اسكوب «نعلط5» المركز الثاني لداردانيا القديمة» و كانت لها 
علاقة يمراقبة الطرق المهمة وكذلك كانت لا أراض زراعية غنية”). 

تأسست المملكة الداردانية في القرن الرابع قبل الميلاد في الأراضي 
الكوسوفية الحالية والمناطق الي حوطاء وكانت حدود هذه المملكة في 
الشمال مدينة «نيش 158[(»» وفي الحجنوب مدينة «اكوكس و«طأنال1» 
(مدينة في ألبانيا الحالية)» ويعتبر «لونغار 22ع08.آ» أول ملك لمملكة 
«داردانيا», ويأنٍ بعده باتو 11 و«مونوك 013ا71010». ويذكر 
الكتّاب القدامى أن الأراضي الداردانية كانت واسعة ومناسية للزراعة؛ 
ويد كرون بأن سكافا كانوا مشهورين بصنعة الذهب» وعنتجات الجليب 
وخاصة الحبنة ال كانت معروفة. ويخبرنا هؤلاء الكتّاب القدامى بأن 
الداردانيين كان لديهم أرقاء فيحرون) فكان الدارداني الواحد يملك ألفنا 
من الرقيق أو أكثرء وكل هؤلاء الأرقاء كانوا يشتغلون في الزراعة عند 
سيدهمء أثناء السلمء وأما أثناء الحرب فكانوا يشتركون في اليش» وكان 
على رأس ذلك اليش سيدهم. كان لداردانيا جيش قوي منظّم جداء 
وقد برزت قوة هذا الجيش الدارداني المميزة في القرن الثالث قبل الميلاد 
عندما نزلت القبائل الكلتية من أوروبا المركزية إلى البلقان»ء حيت أظهر 


)١١(‏ انظر: .10.:155 ,2001 ,تقلآ, عوعناوط وأمعاطا5 رعمهرةة' اعد !]ا قاع محااعءلل 
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قدرته على الدفاع عن داردانيا واستعدوا لمناصرة المقدونيين أيضا مال 
هجمات القبائل الكلعية” '؟. 
ظهر اسم داردانيا في المصادر القديمة لأول مرة ف القرن الثاى عشر قبل 
الميلاد» كما أن قواهَا كانت من القوات الرئيسة في البلقان في الفترة ما بين 
0 1 )2( 
القرنين السادس والرابع قبل الميلاد '. 
كان لو جود مقدونيا كدولة قوية ومعادية لداردانيا دور قي نحجيم 
المكانة السياسية لداردانيا ف بلاد البلقان» ولكن بدأت داردانيا في الظهيور 
كقوة مؤثرة بعد ضعف مقدونيا بسبب اللمجمات الكلتية على أراضسيها 
وما دار بينهما من حروبء؛ وتمكنت داردانيا من استغلال هذه الفظروف 
وكلمة «داردانيا 2312ة122:0»: تعيب في اللغة الألبانية «أرض 
الكمثرى»» ويقول المؤرخ الألبان «طيار زاوالاني»: من الممكن أن 
«دارذا 12310113» معناها كم 6 وقد سكن الإيليريون (وهم أول الشعوب 
الي استوطنت بلاد البلقان» وهم يعتبرون أجداد! للألبان» كما سيأق عندما 


(١)انظر:‏ ربعلاع21أصلوط5 ع عل عذ5لمأءمتوطك ع 11150213 :أوعماناة «ربمن 
.0 :.10 ,2001 ,51211131 :2زم ل11ةم5119 ,معجرط 

(١)انظر:‏ ,221510116 ,2 - شخا نخد خ1[للخ102[ل[خف©طا :م روعمءطلطة وأدزبه ]1 
0 57 :.1 ,2000 ,58110111 1و2 وعننكم8 

(؟) انظر : .46 :.0! ,2002 ,قمعه1 أعدر )80 ,عمدمل؟ باعرز!! :وأععمل5 علمدئاءام 
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نتحدث عنهم) قديا في هذه الأر اضي (أي أر اضي «كوسوفا» الحالية). 
كانت ولاية «داردانيا» تشمل أراضي«كوسوفا» ا حالية» وكانت المدينة 
الرئيسة لداردانيا «نايسوس 71315505» (نيش 1]158 الحالية» وهي الآن 
مدينة صربية) وكانت المدينة الثانية «اسكوب 117ط51» (مدينة لمقدونيا 
الحالية» وهي عاصمتها اليوم)؛ وكانت المدينة الثالثة «أولبييانا 8هةامانآ» 
(اسم قديم لبريشتيناء» وهي عاصمة «كوسوفا» الحالية). وق عام 8١دم؛‏ 
أي في حكم الإمبراطور «اناستاس 41128]85» (ولد الإمبراطور آناستاس 
في مدينة «دورس 12056» - مدينة في ألبانيا الحالية - وحكم 
الإبراطورية البيزنطية في عام 4١‏ م وحكم تقريياً عشرين سنة) حدث 
زلزال قوي تسبب في انيار أربع وعشرين مدينة لداردانيا ومنها مديية 
اسكوب الي أصبحت ترابا كلهاء أما المدينة القديمة «أولببيانا» الي بنيت في 
عصر الروم؛ وتقع في جنوب شرق اسكوب فقد عززها يوستينيان بأسوار 
جديدة وزينها بكثير من الأبنية الجديدة وسماها «يو ستينيانا سكوندا 
م1 1111303" . 

وفي هاية القرن الأول - قبل الميلاد - احتل الروم «كوسوفا»؛ وعندما 
امار الجزء الغربي للإمبراطورية الرومية في عام 4075م كانت أراضي 
«كوسوفا» تحت احتلال الجزء الشرقي لهذه الإمبراطورية؛ الي استمرت 


1 أنظر : ,1998 ,«لمعمط2 لم6 ظ! © دتمع اد ,ؤأداجتوطك ع 1م1115 :لصداع 22 عقرد‎ )١( 
)0.: 21,58, 59, 63, 9. 
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عشرة قرون ولكن باسم بيزنطة. وبلغت الإمبراطورية البلغارية أقصى ففضتها 
ف شاية القرن التاسع وبداية القرن العاشر الملاديين في عصر القائد «سايمون 
1 6 186 - هاكه / 7 7507م وكانفت «كوسوفا» 
الحالية تحت حكم هذا القائد كجزء من الإمبراطورية البلغارية. وبعد وفاة 
«سايمون» ف عام هالاه / وم بدأت الإمبراطورية البلغارية تنهار 
ولكن بشكل تدريجي» وعادت البلقان ثما فيها «كوسوفا» الحالية إلى أملاك 
الدولة البيزنطية7'. 

وفي عام 1377ه/397م اندلعت ثورة في مقدونيا ضد الحكم البيزنطي 
بقيادة الإحوة الأربعة أبناء القائد «نيكول 110116[(» وتمكن أصغر هؤلاء 
الإخوة من تأسيس إمبراطورية كبيرة» ومن ضمن الأراضي الي احتلها أراضي 
«كوسوفا» الحالية» ولكن نجاحاته لم تستمر طويلاً حيث هزمه القائد 
البيزنطي (واصيل 72511 الثاني) في عام د .14ه/4 ١١٠١م‏ وبعد مرور أربعة 
أعوام فقط حدد هذا القائد الحكم البيزنطي في البلقان» وفي «كوسوفا» الحالية 
كذلكء, ومنذ ذلك الحين انضمت «كوسوفا» إلى دولة بيزنطة وبقيت على 
ذلك إلى أن احتلها الصرب ف فاية القرن الثاني عشر” '“. 

استمر الحكم الصري حى عام 0٠85ه/ه42‏ ١مء‏ وأثناء حكمهم 
أصبحت أراضي «كوسوفا» مركا لصربيا وخاصة بعدما اتسعت صربيا من 
)١(‏ ,14-16 عنازبماعطة عأدزع 5ع/اوو1»0 ع 153ك[أأنامه2 :لتقا 1 أعستقطدكة عد[ 


0 :.10 ,82151111 
(") 20 :.19 ,.10طآ 
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جهة الجنوب. وفي العقود الأخيرة من القرن الثالث عشر الميلادي انتقل 
مركز الكنيسة من مدينة «شيج 71> الصربية إلى مدينة «بييا جزع12» 
الكو 

وف عام كته / ام فتح الأتراك العثمانيون الجزء الأكبر من 
أراضي «كوسوفا» الحالية» أما في العقد السابع من القرن الخامس عشر 
الميلادي فقد حكم العثمانيون كل أراضي «كوسوفا» الحالية”". 

ولتسهيل إدارة «كوسوفا» ونواحيها قسمها العثمانيون لعدة ولايات 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين: كولاية «ووشتترنا 
3 ]ل لا/ا»2 وولاية «بريزرن ©:2»2:12 ووللاية «دوغعاجين 
ززع 22 2)»» وولاية «شكودر لط باستثناء بعض الأجزاء 
حول مدينة «ازوتشان 252ع20/6»» ومدينة «ميتروويتسا 111]:01/122») 
(المدينتان تابعتان لكو سوفا الحالية)» وهاتان المدينتان كانتا في ذلك الحين 
تحت حكم البوسنة» وكذلك مدينة «كاشانيك 811ع123» (المدينة تابعة 
لكوسوقا الحالية) الى كانت تابعة لولاية «اسكوب «نالر1»”©. 


20)١(‏ :.14 ,.لنطآ 
19.:21)١(‏ ,.لتط] 
(") «شكودرا»: مدينة بألبانيا الحالية. 
(*) 21 :.19 ,.010] 


المبحث الثاني 
أصل تسمية الألبانيين 


اختلفت الروايات والآراء حول أصل كلمة «األبان».. ويعرف 
الألبانيون في المصادر المختلفة بأسماء شى» وهي : «ألبائناس 03285[هض>». 
«ألبانسي أوعصوطاهيى «اآرباناسين «زووموطءق».» «آربانرس 5تتصوطتم 


»» «أاربر «ء6تقي4 «أرنابوت الاطقورفي «أرناؤود لالاحتضسفيى 


١ -‏ 
«ارناووت مالم هم 17 


وبناء على ما جاء في «سالنامه» ”'' لولاية «كوسوفا»ه فإن كلمة 
«آربان 68:2:ث» يأ أصلها من اللغة الألبانية وهي: «أر- بان»» وتعين 
الحارثء الذي يحرث الأرضء ويحسب العالم «غوستاو ميير 5]80نا© 
:ع1 أن كلمة «شكيبتار ». ال يسمي ا الألبانيون أنفسهم: أصلها 
من الكلمة اللاتينية «8:01010» وتعين: أخر ج, أخذ, أطلق سراحه؛ جمعع 


)١(‏ كان الشعب الأنباني يسمى بتمائل دائم بين حرف اللام والراء؛ فمثل: باللغة اليونانية 
«ألبانو ع أوققطاذيى و«آربانوء (0لوطيهضيى أو «ألبانيائي [الص0ةطافيى 
و«أربانيتاني 1133جدط:ثخ»» أما باللغة اللاتينية «اآربائئسس قندمعموطيفى 
أو «ألباننسس 3565 افمن الشكل اللاتيني أو الر وماني جاء اللفظ السلافي 
«أرباناس 68885:ثْ»؛ ومن اللفظ اليوناني الجديد «أروانيتيس 820/20115» جاء اللفظ 
التركي «آرناؤو د للاف فى «ارناوود لنالادصةي»ء «أرناووت اللتقصتخذيى 
والألبانيون يسمون أنقسهم بدار بر «عطدثم»؛ و«شكيبتار :651م5101» انظر : 

8 :.4] :]1 عل عاك 

)١(‏ «سالنامه» كتاب تقويمي سئوي لسائر معلومات الوقائع لسنة واحدة لدى العثمانيين. 
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نادى» اتحه إلى اتماه واحدء ويعتقد العالم الكبير «اسكندر ريزاي» أن كلمة 
«شكيبتار» هي كلمة ألبانية لا محالة» ويأق أصلها من الفعل «شكيبتيم 
«دلأمذوط5»» وتعئ: النطقء أوالتلفظ” 2. 

كان السلافيون يسمون الألبانيين باسم «آرباناس 1262885م»» والغربيون 
يسموهم ب«اليانسس 65 والأتراك ب«آرناؤوت الاقخ)» ”). 

أما تسمية «شكيبري» و«شكيبتار» فلا وجود لها في الدراسات القديمة 
الي تؤرخ للعصر اليوناني الروماني» وهذه الحقيقة هي الي جعلت بعض 
المؤلفين الأوروبيين يعتقدون بان الألبائنين ليسوا سكانا أصليين للأراضىي 
الي يسكنوفا اليوم؛ وإنما هم مهاجرون إليها”"". 


110. :.ن!‎ 428 )١( 
(؟) يقول المؤرخ المشهور «اسكندر ريزاي»: إن كلمة «شكيبتار» تعني النجدي (الرجل‎ 
الجبلي) ساكن النجاد أو الهضابء ولكن الألبانيين يوضحون تسميتهم بلغتهم العامية‎ 
(أو باللغة الشعبية) ويقولون: إن كلمة شكييتار مأخوذة من كلمة «شكيبه - عمأوط!5‎ 
التي تعني النسر عندهم؛ أما المقطع الأخير «تار :18»: يعني جناح؛ ومن‎ 11 

هنا فالتسمية تعني أجنحة النسر. 
والأسماء الأخرى ك«ارباناس ووووطعفيء و«ألبائز جوموطاةم»» و«أرناؤت 
211ث» قإن جذورها واحدة» وكلمة «أر ©:خ» في اللغة الهندو أوروبية تعني: 
حرثء والكلمة نفسها في اللغة الألبانية تعني: الحقل (الأرض الزراعية)؛ أما كلمة 
«بان ©8253»» ففي الفارسية - الإيرانية تعني الحارث أو المزارع: وبناء على ذلك 
يمكن القول: إن من هذه الألفاظ يأتي أصل تسمية هذا الشعبء انظر: 431 :.17 ,.لزط! 
() كلمة «شكيبتار» مأخوذة من الفعل «شكيبتوي [ه511010]0» وتعني: فهم؛ إذن فهي كلمة 
ألبانية والصفة منها «شكيبتار» أي فاهم.. ويقول المؤلف اليوناني القديم «أولاندري 
101:»: إن كلمة «شكيبتار» تعني: ساكن الصخور والجبال» انظر: 
-2 3 الانتامط عع هاعم أوطاد ء عطل عكأمعمرتأوداذ ء عنطمدا ء مأعم كلل :معطامد؟ ا الطاع اا 
,51-2 :.) ,2000 ,8 ش11 ١8101112,‏ رمعا 
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وهناك من يرى أن أصل كلمة «شكيب 51019» من الاسم 
«شكيبونيا 00[8م5101» وتعئ: النسر؛ ويعتبر الألبانيون أبناء النسور. 
ويعتقد المؤلف اليوناي «أريستيث كولا» أن هذه التسمية بدأت بظهور 
البطل الألبان «إاسكندر 00 )8 م -18ممهملإه 118-1140 آام) 
الذي كان النسر ذو الرأسين مرسوما في لوائه؛ مثل ما هو اليوم في لواء 
جمهورية ألبانيا الحالية؛ أما ما يتعلق باللفظين «ألبان موطا4» و«آربرش 


)١(‏ إسكندر بيك: اسمه الأصني «جرج كاستريؤوت» وهو الابن الأصغر لجون 
كاستريؤوت الذي كان رئيساً لإحدى العائلات الأكثر قوة في ألبانيا الوسطى. ولد جرج 
في مدينة كرويا التابعة لألبانيا الحالية في سنة 5:5١م؛‏ حسب ما أورده المؤلف 
«بارلتي»: وفي سنة 51١١‏ آم وفقا لما أورده «فان نولي». وبعد هزيمة أبيه على يد 
الأتراك في سنة 54717 ١م‏ اضطر جون كاستريؤوت - والد جرج - أن يقدم أولاده 
الأربعة إلى السلطان مراد الثاني كرهائن؛ وكان عمر جرج حين انتقل إلى قصر 
السلطان ثمانية عشر عاماء وقضى ة في القصر عشرين عاماء ودرس في المدرسة 
العسكرية بقصر السلطان؛ وأصبح أحد القواد المشهورين في بعض 0 في أوروبا 
وأسياء وكان يرجع من كل الحروب ظافرا منتصراء وبدأت سمعته تنتشر كل يوم. وبعد 
وفاة أبيه الذي كان واليا في مديئة كرويا لم تسند إليه ولاية كرويا وإنما أسندت إلى أحد 
الأتراك المقربين من السلطان: وفي عام 4 5 ١م‏ وقعت حرب بين العثمانيين والمجريين 
وكان جرج يقود إحدى الكتائب العثمانية المشاركة في الحربء ولم يككان راضيا عن 
سياسة السلطان؛ لأنه لم يسند إليه ولاية كرويا بعد وفاة أبيه: لذلك انتهز هذه الفرصة 
وانسحب من المعركة وتوجه نحو مدينة كرويا بعد أن أجبر كاتب السلطان على إعطائه 
ومانا "كت كو شونا رتم على تعيينه واليا عليهاء الأمر الذي أدى إلى هزيمة العثمانيين 
أمام الجيوش المجريةء وفي منطقة كرويا أعلن جرج التمسرد على العثمانيين وظفل 
يحاربهم حتى وفاته في سنة 554 ١م.‏ أنظر: 2د0ء.ناءع7-0ع5!©110./االاالاا. 
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1أوءع:816)» وقضية التفريق بينهما الب أقلقت الباحئين” '» فتسمية ألبان هي 
تسمية قليكة وتعين: العلو أو الحبل» وهناك مدينة قديمة كانت موحودة 
ذكرها العالم الجغرافٍ الروماني «كلاوديؤ بتولميرٌ نءدرء1[ه)2 15لند11» 
(ولد في عام ١1م؛‏ وتوت في عام ١15١م)‏ وذلك في عام ١16١م؛‏ وكان 
الألبانيون يسمون تلك المدينة باسم «أربر 065:يهم» يرجع هذا الاحتلاف في 
النطق إلى اللغة اليونانية الى كانت وسيلة لانتقال هذا الاسم عبر الأجيال. 
أما «آربرش» فهو اسم أخحذه الألبانيون الذين عاشوا في إيطاليا من اسم 
«أربر» وأطلقوه على أنفسهي' "2. 

لقد ميت ألبانيا في تاريخها القدم باسم «إيليريا 111518[»» واستمرت 
تلك التسمية إلى عام هل141ه/87١٠١م)‏ ومنذ ذلك التاريخ انتتشرت 
تسميتها الحديدة, ألا وهي ألبانيال". 

واعتبر عام ©/141ه/5 ١١م‏ عاما مهما في تاريخ ألبانيا وضواحيها؛ 
لأن تسميتها القديمة «إيليريا» قد تحولت إلى «ألبانيا»» وبدأ استخدام هذا 
الاسم لألبانيا بكل أراضيها وحدودها الي تضم أراضي ألبانيا الحالية 


)١(‏ ععلإط اعم ,عبعاعيع ع تلطلمدزعدم عطل الكهاأئيوضم نمام[ .2 طالتاوعم 
221 1 لللقتلا0ط ,55 عذعتطوط وأمعاطد روزمعة ,ولللم :لالقدأزعلته 183 
7 ,136 :.ن1 ,2002 ,1112116 

(5) 137 :.ن) ,.ل1لط]آ 

(؟) محمود علي التائبء, ألبانيا عبر القرن العشرين» منشورات جمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية (بنغازي: دار الكتب الوطنية + بدون تاريخ) ص .١©‏ 
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والأجزاء الى شثملتها حدودها قدبما وال بترت منها ظلماء وذلك في بداية 
القرن الماضي» ونسيى الناس اسم «إيليريا» مرور الزمد-2"7. 

كان الألباتيوت يطلقون على أنفسهم في القرون الوسطى اسم «آربئ 
ندعطية» و«أربنش علزوعوءطءرة» ونم تذكر لنا المصادر التاريخية ده 
ل 
أنفسهم بالألبان9©. 

ويقول العالم المماصر الخبير بالشؤون البيزنطية الروسي «1. واسيليو 
7511169 .ث»: إن اسم «البانيز -- 163262اخ» قد استخدم لأول مرة في 
القرن الحادي عشر الميلادي من قبل المؤلفين البيزنطيين كمسمى للمجموعة 
السكانية الأصلية لألبانيا الحالية وضواحيها(”"؛ فهم لا يسمون أرضهم ألبانيا 
بل «شكيبنيا 5110106113» أي رع النسورء ولايسمون أنفسهم ألبانيين بل 
«شكيبتاريين 1816م01ط51» أو أبناء النسور”). 

وقد ذكرت المؤرحة «آنا كومنينا 161011111128 8(لش» (19/5غ1- 


١1-ه/45-1.85١1م)‏ وهي بنت الإمبراطور البيزنطي «آلكس الأول 


.77 المرجع نفسهء ص‎ )١( 

(5") .10.:93] نلضسقلة 22ت غقزه 1 

(5) 93,94 :.9: ,.10طآ 

(؟) عل تتدوعغطكد]1 2م28 عقام تود اث أأنامههم ع 150115 أعتمام واد :5عناوعةل 
1 الذخاآ املاطد رترعاء5 قلط نقزاطذتأع30 مع2 علزإطاملمعم ,عتتامد ء أعاتل عر 
لأا :.10 ,111226 ,2411125 1 


1[ وكاءعاث»» الى ذكرت ف تاريخها المشهور أن الشعب الذي يعيش ف مدينة 
دورس (الألبانية) يسمي نفسه «آربائز دعموطرة»”" . 

ويقول العام الألباني «سامي فراشري 1"152511611 53113[1»: إن تنسمية 
«ألبانيا» مأخوذة من كلمة «آر بانيا» الى ينطقها اليونانيون «اروانيا» 
ويسمون الشعب الألباني باسم «آروانيت 16ولانه»؛ وبدّل العثمانيون هذه 
التسمية «آروانيا» إلى «آرناويت اابتوعق» أو «آرناووط 01م32:هم» 
وهذا هو ف الأساس أصلهاء أما الذين حاولوا في بحوثهم أن يستخخرجوها 
من اللغة العربية «الأرناؤو ط» أي «عار لنا أن نعود لناع2 325 همع1 عة» 
واللغة الفارسية مثل: «أرنبود 0ناطنتلقم» فمحاو لام بعيدة عن الحقيقة”. 

أما عن أصل كلمة «آربان» فهي مكونة من: «آر - 81» الى تعئ ف 
اللغة الألبانية: الأرض الزراعية» و«بان 8235» معن يعمل»؛ وبذلك تكون 
الكلمة بشقيها تعين: الذي يعملء إذن فإن كلمة «اربان» تعين: الزارع 
الذي يمارس الزراعة ا 

أما المؤرخ البريطاني «نول مالكو لم 108[هء2431 81061» فيقول: إن 
الاسم الذي يستخدم مع كل الاحتلافات اللغوية هو الاسم 0 


)١(‏ 183 :.1]4 ,.10ط1آ 

(") ,ناألطعء لآ أأع! :5113 أ0:ناا دعن لاأءدا كاعم عطل تاقمزعء ,معمءلا ترعرامم! التنوك 
8 :0 ,1984 ,ع0 كاتا ,ردزلم نان 

(؟) 18 :.10 ,.10طآ 

(؟) دلإطذااعضة مقعم يعطتاءعم رعاساطى ه لموأكلط عزم وبحموه>ا| - لسأمعاولة اعولحا 
9 :.ل) ,2001 رعضيهقم 11 ,1 01ها ,عماطقء ,رناتلعد مدا طتوأاسلطم .نا 
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وحاول الأستاذ بكر إسماعيل الوصول إلى أصل تسمية الألبان 
بالأليانيين من نحلال تتيعه لتاريخ هذا الشعب والدول الي تعاقبت على 
حكمه. فتوصل إلى أن الرومان قد أطلقوا عليهم اسم ألبان» وهي في الأصل 
«أربان» إلا أن الرومان بعد انتشارهم في بلاد البلقان واحتكاكهم بالشعب 
الألباي المقيم قبلهم يقرون استبدلوا اللام بالراء فصاروا ينطقوًا «ألبان» 
بدلا من «أربان»» وعرور الزمن ذاعت هذه الكلمة واشتهرت في البلقان 
كلهاء ولما أصبيحت بلاد الألبان تابعة للدولة العثمانية أطلق العثمانيون على 
أهلها اسم أرناؤوط» وهي عندهم مشهورة بالدال المهملة «أرناوودجي»»؛ 
وعند العرب بالطاء المهملة» وهي وإن كانت شبه جمع يفرق واحده بياء 
النسبة إلا أن العرب جمعوها على «أرانطة»”'“. 

والذي يترججح عندي أن أصل اسم الألبانيين جاء من كلمة «آربان» 


الألبانية وتعئ المزارع. 


(١)وفي‏ عام 56اه/97؟1١م‏ اصطلح على تسمية الألبان ب«شكيبتار» من قبل 
الألبانيين أنفسهم لأنها كلمة ألبانية أصلية» بكر إسماعيلء؛ أثر اللغة العربية في اللغة 
الألبانية (القاهرة: مؤسسة ألبايرس:١47١1ه/1599١م)‏ ص١١17-1,‏ 
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المبحث الثالث 
أصل سكان «كوسوفا» 


اختلف المؤرخحون حول الأصول العرقية لسكان «كوسوفا» الأوائل 
وعلاقتهم يماء فقد أورد المؤرخحون المسلمون وغيرهم أن الشعب الألبانٍ 
كان أول الشعوب الى استوطنت البلقان. إلا أن تاريخ هجرة هذا الشعب 
إلى هذه المنطقة ما يزال بجهولا حي اليوم. 

ويؤكد أمير البيان «شكيب أرسلان (17485--155ه/1859- 
345١م»‏ ف كتابه: «لماذا تأر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم». قائلا: 
«ولم يزل الأرناؤوط أرناؤوطا منذ عهد لا يعرف بدؤهء وهم بين أمتين 
كبيرتين» اليونان والصقالبة» أي السلاف»”'"©, و«إن الألبانيين سكنوا مذه 
البقاع واستوطنوا البلقان قبل أي شعب آخر»؛ وهو في الوقت نفسه رأي 
قدماء المؤرنحين”'). 

أما المؤرحون الأوروبيون فبعد إطلاعهم على اللغة الألبانية ومقارنتتها 
باللغات الأخرى توصلوا إلى مؤشرات: حاولوا توظيفها لمعرفة أصل الشعب 


الألباي: ومن أين أتى ؟ ومى استو طن البلشان؟ فقالوا: أن الأمم والأقوام 


, الأمير شكيب أرسلان؛: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهمء ط ؛ (بيروت: دار الفكر‎ )١( 
.5 بكر إسماعيل. ص‎ )١( 
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المختلفة حيئما قامت بأول هجرة في التاريخ القدم من مناطق «بلخ 
وهرات» بآسيا الوسطى توجه بعضها إلى روسياء وبعضها إلى قفقاسياء 
وبعضها إلى سواحل البحر الأسودء وبعضها إلى إيران والأناضول؛. وكلها 
كانت تقصد الهجرة نحو الغرب؛ وإن أول شعب من الشعوب نزح إلى 
البلقان واستوطن في شرق أوروبا هو الشعب الألباني' ». 

أما عن الألبانيين الحاليين» فإن الرأي السائد حالياً في أوساط العلماء 


هو الخدارهم مباشرة من «الإيليريين 111(0513:15» القدماء' )؛ ويعتبر 


. 5 َ . 
«الايليريون» الجدادا للألبانيين” ١‏ 


(١ي)بكر‏ إسماعيل: ص 1. 

(؟) المرجع نفسه» ص 5. 

(؟) يقول صاحب المؤلفات في التاريخ الروماني «تؤودور مومسين 38/101257 0007ع11»: 
إن أراضي اليلقان وأوروبا الوسطى أخذت اسم «يليريسيوم اناء11[1!»: الذي اشتهر 
في العصر الروماني؛ لأنها كانت مأهولة بالشعب الإيليريء الذي كان منتشراً في تلك 
المنطقة» وسلالة هذا الشعب لا تزال موجودة وتعيش الآن في وسط البلقان» ويسمي هذا 
الشعب نفسه «شكيبتار ©:8ام51131» ويعرف عند الأخرين ب«لبانيز #تصهطالم» 
أو «أرناؤوط 04ا8:ث8» وحافظ على قوميته ولغته القديمة إلى يومنا هذا.. ويقول المسؤرخ 
اللاتيني «آبيان مدوتممث»: كان «ايلير» أبنا ل «بوليفم «ع20[111» و «غلاتي م6:ه0021|1» 
وكان لهذين الزوجين ابنان آخران غير «ايلير» وهما «كلت )اءع)1» و«غلات أؤ1أه0)»؛ 
والأبناء الثلاثة هاجروا من «سيسيليا 51011(9» وأطلقت أسماؤ هم على ثلائة شعوب 
قديمة؛ وهي: الإيليريون؛ والكلتيون؛ والغلاتيون» وكان لإيلير ستة أبناء» هم الذين أسسوا 
الست قبالل الإيليرية وهي: «تاؤو لانتيون اأ1صداده1»» و«أنكليون )ءاءع1م18»., 
و«اؤوتارياتيون 2021©6نام»» و«داسارتيون أعاع:هودوة6»: و«داردانيون غعمول:ة52» 
(القبيلة التي عاشت في أراضي«كوسوفا» الحالية) وأخيرا! «بارثتيون )ءمعطروم»: 
7 :.] ناتلصهله لهت عدر 1 
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وأول مؤرخ ذكر الإيليريين هو «هرودوت 116200011» في الباب 
الرابع من كتابه «التاريخ» حيث قال: إن الداردانيين في القرن الخنامس قبل 
الميلاد كانوا يعتبرون جزءا من الإيليريين'؟. 

ولم تذكر المصادر التاريخية ولا المصادر الأخرى شيئا عن تاريخ هجرة 
الألبانيين إلى ألبانياء ومن هنا يمكن القول: إن الألبانيين أصليون في أراضيهم 
الى يسكنوفا اليوم؛ لأن الألبانيين هم أبناء الإيليريين ولا يوجد انقطاع ف 
باسلة شمن البينه : 

وحسب الوثائق الصربية المتعلقة بأحداث القرون الوسطى فإن الألبانيين 
موجودون في«كوسوفا» وما حوطاء حيث تقول: إن الألبانيين مذكورون 
في ناحية «دوغاجين 8176 1(0083» (الكوسوفية)» وف مدينة «بريزرن 


١‏ ل . (9؟) 
جرعدزم»» وف ناحية «درنيتسا هع81ع1(2» (الكوسوفية) ". 


(1) 147 :.؟) زواع سمسمامعل8 

)١(‏ هذه الحقيقة العلمية» التي تثبت أن الألبانيين ينحدرون من الإيليريين»ء مؤيدة 
من قبل كثير من العلماء مثل: «غ. مير 6©8/'إ512 .40»: «و. سيمو هشووسكي 
اواو طوس ,لاز «أ.دسنسكايا وزةن 1ر2 الى »ء « ه. ميهاأسكو 
نعاد 1110 .11» «ك. يير شيكو دماءجع:11 .>1»: «أ. ستيبشويكتشي أجأباعوم5)1 .لذي 
«ر. كاتيجيجي ذوأج1201]1 .1».. ويذكر العالم الكبير «آلكساندر ستيب شويتش 
ناجم 50 ععلودوءعكام» في كتابه «الإيليريون» أن الثقافة الإيليرية جزء لا يتجزأ . 
من التاريخ الوطني الألباني» انظر: 

3223-5 :.ن] ,1994 بعك ,تمتزورد لطا نعجامأوطه اتلس ومصعل دتالعن؟] ,تنسداذا دنا 

(") 234 :.ن1 .1510 
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هذه المعلومات تثبت حقيقة وجود الألبانيين في الأراضي الكوسوفية في 
هذا العصر وقبله بكثير. 

وفي عصر الحكم الروماني سميت البلقان ب «إيليرو سيوم 2اناءنا؟1!1» 
أي «إيليريا» وقد حملت «داردانيا» هذا الاسم خلال عصر الحكم 
ال 7 

وتوضح الثقافة الألبانية - الآربرية - عبر المساكن الأثرية الكثيرة 
بشكل واضح أن أصحايا كانوا سكانا أصليين» وهي استمرارية للثقافة 
الإيليرية الى حافظت على العرف الإيليري وطورته”". 

وفي العصور الأولى الميلادية حينما كانت تقع الحروب في 
أراضي«كو سوفا» الالية بين القبائل الإيليرية والكلتية والألمانية كانت 
مساحة<« كو سوفا» تسمى ب « كاي داردانيسي 1025022161 أمتاية 40 
و سبعينيات القرن السادس الميلادي ف فاية حياة الإمبراطور البيزنطضي 
«ججو ستينياك 6)[115]1111211) وأصله إيليري» كانت جزيرة البلقان كلها تسمى 
ب «إيليريا 1111101012» إلا الجزء انوي الشرقي للبلقان فقد كان يسمى 
«ثراقيا 2"”»11:011» وهذا يدل على أن الشعب الألبان أو أصوله كانت 
تعيش ف هذه المنطقّة منذ القدم. 
060 .[58 عا أأأعالاضعل1 عا زبماعطة عاعمعء زد 3 050017] ,تلمسمرزد8 1ل1ج1! .21آ 

13 :.19 ,2001 .عسااراوت2 بخ”اط عدعنذوط وتمعاراة 


(") 42 :.10 :دأوء101نا2 تزنحزت) 
(') 14.15 :.94] :(ة812] تعلمععزك 
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ويد كر العام الحغراقي القددم «بطليموس 2]016172©01»») من مديئنة 
الإسكندرية في مصرء في خريطته. لأول مرة قبيلة «ألبانوي أهمضوطالم» 
ومدينتها «البانو بوليس 4415832020115 الى تقع اليوم في وسط ألبانيا الحالية 
ما بين مدينة «دورس 1(101165» ومدينة «ديبر عط زط ”2 ويؤيد هذا العالم 
الآراء الى تؤكد أصلية الألبان في أراضيهم. 

شملت المساكن الإيليرية قديما جنوب النمسا وعسزعا مس المحجر 
ويوغسلافيا السابقة وألبانيا وجزءا من شمال اليونان.. والقبائل الإيليرية 
الرئيسة قديما هبي: «يابوديون 00614م13» في الشاطيء الكروان» 
و«ليبورديون إعل:بناط1.1[» في شمال دالماسيا بالقرب من مدينة «زارا 2,259») 
و«دالماتيون 1231212166)» في دالماسياء و«دسيتيئاتيرك اعغ10651)12» 
و«داؤورسيون 6ع1230256» في البوسنةة» و«أؤوتاريون )13:1216نالش» في 
الم سك» و«آرديانيون )701326ث8» ف دالماسيا الوسطى إلى النهر «نرتوا 
8 »2 وتعتبر قبيلة الآرديانية هي الأقوى, الي الستيك لكيه قوفلة 
إيليرية بعاصمتها «إيشكودرا 51100158»: ومن ملوكها: «أغرون 
00 فى و<«تؤق وتا هاداء1» (امرأة)» و«غينسي 4»)361101) وهي المملكة 
الي دمرت من قبل الرومان». و«داردانيون )103:0326» في< كوسوفا» 
الحالية» و«ألبانيون 2266طاله» ف ألبانيا الحالية”'. ظ 
)0( ملاع تطلتأاصط © وزقاهلت: ,111 رعنموعط نالع 51001121 ,زع5ة08) تزع نظا .نآ 
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)١(‏ .21,22 :9 ,.لنط] 
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ويقول العام «هرتزبرغ 4116120658 (ف الشؤون البيزنطية): إن أصل 
الألبانيين من الإيليريين7"). 

ويقول العالم «جوهان تونمان 12021نق نط1 سمهطه1» في كتابه الذي 
أصدره ف عام 118ه/71/4١م:‏ إننٍ لم أجد في تاريخ الألبانيين أي أثر 
يدل على هجرقم المتأحرة”"". 

ويقول العالح اللغوي الألباني «أكرم شاي زعط02 «رعى81» (5ا- 
١١ه/9.8١1-.198م:‏ إننا عندما نقول إن الألبانيين أصليون في 
أوطافهم الحالية لا نع أصليتهم المطلقة؛ لأن كل الشعوب - الحندوأوروبية 
- مهاجرة من أوطافما ما قبل التاريخ» وكذلك الشعب الألباني مهاجر من 
وطنه الأصلي مسذ القدم بحيث لا يعرف بدؤه, وإنما نعئ أصليتهم 
النسبية فقط7©. 

ويقول العالم النمساوي «نوربرت جو كلي 1لعا10 غزءطره[78» 
(1555-1735ه/347-1600١م):‏ إن داردانيا كانت المهد القدم 


للألبانيين ف البلقان. وقد عبر قبله العالم «م. !. دورهان مقطعباط .8 .11» 


)١(‏ 26 :.0: ,.10ط] 
(5) 29 :.ن1 ,.10آ 
(؟) وهذا ما يؤكده «ثونماني 10111111 » و دهاني أمداد|١»‏ (الخبيران في تاريخ الشعب 
الألباني ولغته): إن الألبانيين يسكنون في أوطان الإيليريين القدامى. ولا يمسرف تاريخ 
هجرتهم إلى هذه الأوطان ولأجل ذلك هم أصليون: وفي الأساس هم ايليريون: انظر: 
مك1 لام ن وأو للك .117 ,عمد نازع معدلل 5 :وق 035 لمعروع. م 
143-144 :.ن: ,1977 ت 1 كلام 


1ك 


1054-6 1ه/ 544-١85‏ ام) الذي أكد أن داردانيا كانت المهد 
القدم لاذلبانيين7 2. 

يقول الدكتور محمود علي التائب عن أصلية الألبانيين عامة وأصل 
سكان«كوسوفا» نحخاصة: إن الألبانيين أصليون ف بلادهم وينحدرون من 
السلالة الإيليرية القليمة؛ الي كانت تقطن في الأرض الي ميت ب 
اميف عل قم زور للقي ينا ل دياو بده اع قري 
وقد احتلت الإمبراطورية الرومانية بلاد الإيليريين في القرن النالث قبل 
الميلاد» وبدأت الثورات الإيليرية ضد الرومان الغزاة واستمرت حوالي قرنين 
ونصف» ورغم تمكن الرومان من احتلال إيليريا إلا أفهم م يهزموا الروح 
المعنوية للشعب الإيليري - الألباني وخاصة سكان المناطق الحبلية وهم 
الأكثرية. وقد انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين: الإمبراطورية 
الشرقية والغربية قي القرن الرابع الميلادي» وكانت «اكوسوفا» تابعة 
للإمبراطورية الشرقية”". 

فهذه الآراء تتفق على أن الألبانيين ينحدرون من الأصول الإيليرية 
القديمة الي استوطنت في البلقان ولا يعرف تاريخ هجرقم إليها. 

وهناك رأي شاذ لا تؤيده أية أدلة تاريخية» وهو الرأي الذي أورده 


السيد أحمد بن زيئ وحلان» ويقول فيه: <... الأرناؤوط هم صنف من 


38.)١(‏ :.19 :معناوع8[ مسلط - عد .146 :.و؟ ,.لنط1 
)١(‏ محمود علي التائب:ء ص .١5‏ 
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النصارى يتصبرون على المحن؛ ويتكلفون الأعمال الشاقة» قيل أصلهم من 
عرب الشام؛ من بئى غسان, ارتحلوا من الشام بعد ما أتى الله بالإسلام» 
فقدموا من الشام وتوطنوا هذه البلاد» وقيل أصلهم من البربرعبروا البحر من 
الغرب إلى هذا الصوب, ثم غلب عليهم الجهل فتنصروا ...6 (2. 

وني ضوء ذلك كله وبعد الإطلاع على بعض المصادر والمراجع؛ الي 
تتحدث عن تاريخ الشعب الألباني وأصوله بشكل عام؛ وتاريخ سكان 
«كوسوفا» بصورة خاصة؛ فإن الذي يترجحح عندي هو النتيجة الموئوقة الي 
أوردها المؤرون وتتلخص ف أن أصل سكان «كوسوفا» يعود إلى قبيلة 
«دارداني» الي تتحدر من الإيليريين» وكانت تعتير مملكة مستقلة بملكها 
الأول «لونغار “نهع1.02». 


)١(‏ السيد أحمد بن زيني وحلان» مفتي مكة - الدولة العثمانية من الكتاب الفتوحسات 
الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية؛ طبعة جديدة بدون ذكر رقمهاء 154137ا1هل - 
امء استانبول» تركياء ص .١7١‏ 
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المبحث الر ابع 
أصل اللغة الألبانية 


تنتمي اللغة الألبانية إلى مجموعة اللغات «الهندوأوروبية»» ال تنتشر ف 
نطاق جغرافٍ يبدأ من إيرلاندا في الغرب» حيث اللغة الكلتية» وعتد حب 
الهند في الشرق.. وهذه اللغات هي: اللغة المندية والإيرانيية والآرمنية 
واليونانية والألبانية والإيطالية والكلتية والألمانية وأخيرا اللغة السلافية'؟. 

وقداكنشف «فرانس بويبي 1م80 م2ه118)» 1525م 
5هم/7/91١‏ 6510 ١م)‏ العالى اللغوي المعروف والأستاذ في جامعة 
«برلين» الألمانية» مخاصية اللغة الألبانية» وذلك بعد جهد كبير بذل في عام 
10١هم/4ه6١م؛‏ وتدل هذه الخاصية على أن اللغة الألبانية تعتبر إحدى 
اللغات الحندوأوروبية. ويؤيد هذه الحقيقة العالم «أوغوست شلايجري 
عطءزعاطء5 أونوناخ»ي. الذي كان تلميذا ل «بوبي» الذي أدحل اللغفة 
الألبانية في شجرة اللغات المندوأوروبية؛ وذلك بناء على الصلات المتقاربة 
بين تلك اللغات» ويضع اللغة الألبانية بالقرب من اللغة اليونانية واللاتيية 
ولكنه يجعلها أقرب إلى اليونانية''©. 


)١(‏ بعلاعصسنوط ع وتسنطاهلء: ,111 ,ع تهدعطتازع عد1لل 55 ,زعطة0) تنعمن ا .نآ 
١١‏ :. ,1976 ,21511111012 ,خل 111111 
(") 13 :.14 ,.10ط1 
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ويعتبر الألبانيون الحدد -- كما أسلفنا- أحفادا للألبانيين القدامى» ولغة 
الألبانيين اليوم ترجع في أصوها إلى اللغة الى كان سكان بلاد البلقان 
يتكلمون با منذ ظهورهم على مسرح التارية”") 

وتوصل العالم «ماكسيميليان لامبرتزي 21أرءطصمة مهنتاتنستع«د1/1» 
(188-1-0ه/9751-1885١م)‏ من خلال دراساته للغة الألبايِة 
ومقارنتها باللغة الإيليرية» وبناء على أسماء الأشخاص”": توصل إلى أن اللغة 
الألبانية جزء من اللغة الإيليرية. 

والمصادر اليّ بقيت من اللغة «الإيليرية» هي أسماء الأماكن والرجال؛ 
ولا توجد وثائق مكتوبة باللغة الإيليرية؛ وقد جمع العالم الكبير «جوهان حورج 
فون هان 112 م70 عرمء0 سقطه7)1) كل المصادر ال تمكن من المحصول 
عليها من أجل الوصول إلى رأي قاطع فيما يتعلق بعلاقة اللغة الإيليرية - الألبانية 
باللغة اليونانية» فوجد أن اللغة الإيليرية الألبانية تتمتع بخصائص ومميزات لا تتوافر 


)١(‏ 18 :.10.,104ط1آ 

(") .38 :.14 :5ع ناوع13[ مابطلط - , 21 :.و؟ ,.10ط1 

() ولد «هان» في عام ١١14مء‏ وأصله نمساوي تخرج في كلية الحقوق بجامعة 
«هايدلبرغ ععطاء11210»: عمل محاميا في اليونان؛ وفيها تعرف بأناس يتكلمون 
باللغة الألبانية» فتعجب من تلك اللغة التي تختلف من اللغة اليونانية؛ وفي عام 851١م‏ 
عين نائبا لقنصل النمسا في مدينة «يانينا - 120158» الألبانية» وفيها تعمق في دراسنة 
اللغة الألبانية» وفي عام 1865م أصدر كتايه الأساس بثلاثة مجلدات»: وسماه بل 
«دراسات ألبانية» اهتم فيها بالثقافة الألبانية ولغتها وتاريخهاء وأقنعته المصادر القديمة 
بأن الإيليريين لم يكونوا يونانيين؛ ولكنهم كانوا أقدم منهم؛ وتوصل بكثير من الجهد 
إلى نتيجة أن اللغة الألبانية هي امتداد للغة الإيليرية» وتوفي «هان» في عام 1855١م؛:‏ 
انظر في: .36 :.ن] :دع ناوءعةل مألظ. 
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غليها اللغة اليونانية:' ومن هنا وصل إلى قناعة بأن الألبانيين يعتبرون أحفاداً لهذه 
القبائل القديمة في البلقان» :ويقصد-«هان» القبائل الإيليرية”2. 
وقد قام «هان بشرح» مجموعة من الأسماء الإيليرية بألفاظ اللغة الألبانيية 
فمثالة: الاسم «دلماتيا 2)12تصاد1» و«دلاتيا 2)12تماء(1» يقارفا .معن ألبانء 
فيقول: «دل ع1ء10» وتعئى تعن بالألبابي الغنم» و«دلمر 10611267» وتعين راعي 
الغنم» وتكون المقارنة مقنعة عندما نلاحظ اسم مدينة «دالميون «متصماة12» 
الإيليرية» الى يسميها العام الكبير «سترابون 51586011» (التبير في الشؤون 
الإيليرية - الألبانية) ب «الحقل - الأرض اللمنضراء لرعاية الغنم»» ما د 
حقيقة أن كلمة «دالم «نأة(1» أو «دمم داع 2» ف اللغة الإيليرية كانت إسيرا 
للع كما يقول الألبانيون اليوم «دلمه عدماء12» أي الغنه”"2. 
وللغة الألبانية علاقة مباشرة بمشكلة أصل الشعب الألباني» فإذا كان 
الشعب الألباني أصيا في أراضيه الى يسكنيا سالا والقبائل الإيليرية 
شت قليكا في الأراضي نفسهاء فإن هذه الحقيقة تدلنا على أن الألبانيين 
هم أحفاد لتلك القبائل الإيليرية» وكذلك تدلنا على أن اللغة الألبانية هي 
امتداد لاحدى اللهيجات القديمة الإيليرية”2. 
وهناك أسماء لمدن وأماكن أليانية» ليس بإمكاننا معرفة معانيها إلا من 
خلال اللغة الألبانية29.. يقول الدكتور «أكرم شابي» (عال أليان): إن 


)١(‏ .26 :.14 ,1[1]! ,زعطة0 عوط .نآ 

3( رعلاع لط ع وزأمعاهلع2 ,لا رعنودع !نازع 50010112 رزع036) عوط .نا 
5 ,1975 ,211511111011 ,خ[2آ11110ا] 

(؟) 10.:37 ,111 رزعطهة0 ترععوط 6د[ 

(؟) 40 :.10 .110 
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الأسماء القديمة للرجحال» والمدنء والأماكن, والأفارء والجبال لا يمكن 
شرحها إلا من نحلال اللغة الألبانية؛ لأن تلك الأسماء تحتفظ بداخلها على 
معام وسمات نخاصة., تتعلق بتطور اللغة الألبانية” '. 

وقد ذكرت اللغة الألبانية لأول مرة ف عام 1/5ه/1780١م‏ في وثيقة 
توجد في أرشيف لمدينة «دوبروو نيك عاند دورط »7 أو«راغوزا 28ئا1238» 
(اسم قدام لمدينة دوبروونيك)» وفيها يقال: «إنى سمعت صونا ينادي في التل 
- الحبل - باللغة الألبائية», أما النص باللغة اللاتينية فهو: < 02311ا001101اج 


95 : فيه 
2 111183 111 1101116 111 للاع1023121ة1ء 0111 2 .. 


ويتكلم ألبانيون اليوم بلهجتين رئيستين هما: «غيغ ع06©#8» في الشمال 
والشمال الشرقي»؛ و«توسك 1و10» في الحنوب”*') وليس هناك فرق كبير 
بين اللهجتين إلا شيء يسير في التلفظ» ولا توجد هناك صعوبة بين أهالي 
اللهجتين ف التفاهم بينهم. 

ويعتبر تاريخ لغة ما مرآة لتاريخ الشعب الذي تكلم بها قنيماء ويتكلم 
ما حديثاء وتمثل تلك اللغة دائما وأبدا تاريخ الشعب الذي يتكلم يما؛ و عرف 
5 بأن تاريخ اللغة لا يمكن أن ينفصل عن تاريخ الشعب الذي يتكلم با" '. 


)١(‏ 148 :.9؟ ,/1 رزعطة) بنعفوط .نآ 

(") «دوبروونيك 11 10101010»: مدينة تايعة لكرواتيا الحالية. 
1٠7, :0.: 164 )5(‏ ,زعطة0 بمستعموط .دنآ 

(4) 188 :.0: ,.10ط1] 

(5) 227 :.14 ,.010آ 


0 


وحسب الوثائق الي وصلت إليناء فيما يتعلق ببداية الكتابة باللغة 
الألبانية» فإها بدأت تقر 7 في عصر «اسكندر بيك داعط 062م8ع51») و أيضا 
في بداية التصادم مع الدولة العثماتية”". 

يقول العالم المعاصر «شعيان دميراي [102610113 صططوط؟5»”" : إن الر أي 
الأكثر انتشارا فيما يتعلق ممصدر اللغة الألبانية هو تفرع هذه اللغفة من 
الإيليرية.. ويؤيد هذا الرأي علماء كبارء من ضمنهم: «ثونمان 
م 21». و«ليكرو نالدع .آ[»: و«همان صنطة11» و«ميكلوسيجي 
غومل18/11»» و«ميير بعبزء]/1)”'': و«بدرسن 426062868 و«جوكلي 
1013».: و«شالي زعطه0» و«كرشر ع7 


)١(‏ 282 :.10 ,لا رعرمدعطنتازع عمستليه5 : زعط03 تمعووط .نآ 

)"١(‏ «شعبان دميراي»: خبير في الشؤون الإيليرية الألبانية» وتعتبر معالجته لأصول اللغة 
الألبانية الأكثر د شمولاء وقد وردت في كتابه «النحو التاريخي للغة الأبانية, المكون 
من ١٠٠١‏ صفحة:؛ ومقسم إلى 77 فصلاء وقد أكد «شعبان» أثناء دراساته للوثائق 
القديمة الألبانية أن الاتصالات الكثيرة للغة الألبائية باللغات الأخرىء: عبر القرون؛ 
أثرت في كلماتهاء ولكنها لم تمس بنية النحو الألبائي.. وحاول أن يبعد المشكلات 
الكثيرة والمعقدة فيما يتعلق باللغوية التاريخية للغة الألبانية» وأكد أن اللغة الألبانية تقع 
ضمن عائلة اللغات الهندوأوروبية» انظر: .40 :.1 :1201165 5123ال:1. 

(7) ولد العالم النمساوي « غوستاو ميير 848/5 105817 0». الخبير في النغة الألبانية 
«108متنةطلث» في عام 8565٠‏ ام وكان أستاذا في جامعة «غراس 0ع018)» النمساوية» 
وتخصص في مجال الدراسات التاريخية للغات الهندوأوروبية» مثل: اليونانية» والتركية» 
والألبانية» كتابه الأساس: «مكانة اللغة الألبانية في دائرة اللغات الهندوأوروبية»؛ صدر 
(188م)» وبناء على دراساته العميقة التي أجراها خلال حياته توصل إلى النتيجة 
العلمية» التي تؤكد أن اللغة الألبانية منشأة من اللغة الإيثيرية؛ وأنها تكون قسمأ خاصاً في 
عائلة اللغات الهندوأوروبية» وتوفي في عام 5٠١‏ ١م‏ انظر: 37 :.0] ,5عناوع72 1010150 

() ,1511120([8 رلدد ع مترماقلط عذآل عمنوتاة 13أنازت : لمناتاء0آ 511360 .12101 

7 :.ن1 ,1989 ,ع1]211511]152 
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ويؤكد «كرششر» في كتابه «128ا1281011»: أن اللغة الألبانة تمحفل 
المرحلة الجديدة للغة الإيليرية ... وأن الألبانيين يسكنون ف أراضيهم الأصلية 
الي كانت القبائل الإيليرية تسكن فيها قديها". 

وتعتبر اللغة عند الألبانيين عاملا رئيسا في تحديد الموية العرقية لدى 
القبائل الألبانية» ولهذا السبب يتلقى الألبانيون لغتهم كلغة قومية.. واللغة 
الألبانية لا تتغير عند أهلها إلا في اللهجة حسب المناطق» شمال - جنوب”", 

بدأت اللغة الألبانية منطوقة كغيرها من اللغفات, ثم تطورت إلى .أن 
وصلت مرحلة الكتابة في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي» حيث بدأ 
استخدام اللغة الألبانية المكتوبة لأول مرة من قبل القسسين؛ وكان من قبل 
ُستخدم الحروف اللانينية؛ واليونانية”". 

وقد وجد استخدام آحر لدى الألبانيين لكتابة لغتهم» وهذه المسرة 
بالحروف العربية» وذلك بعد محئ الدولة العثمانية2 إلى بلاد البلقان عامة 
وإلى الأراضي الألبانية خاصة, لتأثر الألبانيين المسلمين الندد بلغة القرآن 
الكريم غاية التأثر حي وصل كثيرون منهم إلى مسستوى كتابة الأشعار 
الألبانية بالحروف العربية» ومهارة وحفاقة بارعة» وقد اشتهر هؤلاء إلى 


يومنا هذا باسم «بيتجيئ 8©6[16*112[6» وتعين الشاعريين. 


1010. :.و]1‎ 149 )١( 
صمققكء 2 عم تقأامصلن5[1 تتحاج أ لقضهاعقت عطل قتع متوطك ,متمحاعه3] بإوترنل]‎ 001123 )"( 
3الإعاطة ,مقع تزم) انآ :أطأقتو انا ألهما لمعنه د08 باعطا اعم ,2123و‎ 501165 
,عت ,ذخلعانا 1 آنآ‎ 2002, ].: 9 
16010. 10.: 29 )'( 
(؟) 29 :.10 ,.10طآ‎ 
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ويرى «الكساندر ستييمشويتش 5110061016 32062و!ء[له» الخبير ل 
التاريخ خ الإيليري - الألباني» حين أنه يعرف ب «ه111:010» أي المتخصخصص 
في كل ما يتصل بالإيليريين؛ في تاريخهم ولغتهم وعاداتهم, أن اللغويين اليوم قد 
اتفقوا على عدم إمكانية التأكد التام من أن اللغة الألبانية منحدرة من اللغفة 
الإيليرية لقلة النصوص الإيليرية وندرتّا الى يمكن اللجوء إليها في هذا 
الشأن”". ويقصد العام «ستيبشويتش» بكلامه أن اللغة الإيليرية لم تترك لنا 
كتابات ولا أوراقا ولا وثائق مكتوبة باللغة الإيليرية حي نستطيع أن تنبت 
الصلة بين اللغتين بالتأكيد. 

ويضيف الأستاذ «ستيبشويتش»: ولكن حسب الدراسات, الي 
أجريت ف المادة الموجودة لعلم أصول الكلمات وأشكاها المسمى بل 
«5 240120213516 و«الطوبونيا /إالا02م10» (در اسات أسبماء المو اقفع 
المغرافية وأصوطا) فإن اللغة الألبانية تعتبر منحدرة مباشرة من اللغة الإيليرية. 
وكل هذه الدلائل والحجج تبعد الفكرة القائلة بأن اللغة الألبانية تطورت من 
إحدى اللغات البلقانية الأخرى وتلغيها'". 

ويترجح عندي الرأي القائل: إن اللغة الألبانيية تنتمي إلى اللغفات 
المندوأوروبية وهي لغة مستقلة ومنحدرة من اللغة الإيليرية» وهذا يدل على 
أن الشعب الألباي ولغته أصليان في هذه المنطقة. 


)١(‏ 11:72 بأعنا!آ تعاباع وماد وعلتروئاعام 
]04.:72)١(‏ ,.للط] 
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الفصل الثاني 
دور الدعاة في انتشار الإسلام في «كوسوفا» 
قبل العثمانيين 
المبحث الأول 
الوضع السياسي والاجتماعي في «كوسوفا» 


أولا: الوضع السياسي: 

كانت القبائل الإيليرية قبل استقرارها في مناطق البلقان قبائل مترحلة: 
ولكن هذه القبائل بعد استقرارها في الأر اضي البلقانية امتهنت الفلاحةء 
وألقت عصا الترحال» ويعتبر الإيليريون أول شعب استوطن المناطق البلقانية: 
وكرور الزمن ازدادت أعدادهم وتوسعت دائرة انتشارهم» فشمل انتشارهم 
شواطيء البحر الأدرياتيكي» وتمكنوا من السيطرة على تلك الشواطيء؛ 
بحيث أصبحت معظم الأراضي البلقانية تحت سيطرقب”". 


1( رجب يسار بوياء الألبانيون (الأرناؤوط) والإسلام, رسالة ماجستير في الجامعة 
أ سلامية بالمدينة المنورة» في كلية الذدعوة: في قسم الدراسات العلياء والرسالة:' 
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وبعد تكائر أعداد القبائل الإيليرية؛ كان من الضروري لتلك القبائل 
أن تبذل جهودها لإيجاد نظام سياسي وإداري» يتوافق مع عاداقا 
وتقاليدها ويرتب شؤون حياتها ويحل مشكلاتهاء ويجمعها كلها تحت 
راية واحدة فكان للا ما أرادت قبل الميلاد بثلاثة قرون» ومن ثم بدأت 
معيشة القبائل الإيليرية تسير وفق هذا النظام القبلي.. وحسب هذا 
النظام كانت المرأة في بداية الأمر هي الي تحكم, وعرور الزمن تحول 
الحكم إلى الرجل”"2. 

وبناء على ما تقدم يمكن استنتاج أن القبائل «الإيليرية» كانت تعتمد 
في بداية الأمر في تنظيم شؤوفا المختلفة على قانون يصطلح عليه اليوم باسم 
«النظام القبلي»»2 وقد اهتموا بتحسين الأمور المعيشية» وتنظيم علاقاتهم, 
وتنفيذ متطلبام» وتسهيل شؤوفم الاجتماعية» حى تناصر القبائل بيعضها 
بعضاء وفقا لما تمليه الأعراف ال بى عليها هذا النظام. 

وبعد الاحتلال الروماني للأراضي الإيليرية التابعة للآرديانيين!") 
والأراضي التابعة لمقدونياء وجه الرومان هجماتهم المكئفة والشديدة إلى 
حليفتهم الصديقة القديمة؛ ألا وهي «داردانيا» (")؛ غير أن المقاومة العسكرية 
تملك وزذارةاتنا»: كانت عادر ا ومانا بضتورة حدية التحيسوش الروسافسة 


)0غ( المرجع تفسهء ص 1 
(1) قبيلة إيليرية مشهورة. 
() 31 :.10 تطوع:2010 مناون 


اك 


المستعمرة» وذلك خلال سنوات عديدة ومتتالية» وكان هدف الحتيوش 
الرومانية الوصول إلى فر «الدانوب - طباض 7)2. 

وبعد حروب طويلة ضد الرومان» فقد الداردانيون استقلالهم.. 
وباستيلاء الرومان على الأراضي الداردانية دحلت «داردانيا» تحت سيطرة 
الإمبراطورية الرومانية» وذلك ف القرن الأول قبل الميلاد””. 

ودعحلت المناطق الإيليرية تحت حكم الإمبراطورية الرومانية الشرقية؛ 
أوالإمبراطورية البيزنطية» نسبة لعاصمتها بيزنطة (القسطنطينية): وذلك بعد 
انقسام الإمبراطورية الرومانية في عام 46م إلى قسمين: - الإمبراطورية 
الرومانية الغربية والإمبراطورية الرومانية الشرقية””". 

وتعتير المناطق الإيليرية آخخر الحدود للإمبراطورية البيزنطية في الجهة 
الغربية؛ ولذلك اضطلعت بدور مهم ف العلاقات بين الشرق والغرب ف 
تلك الفترة0©). 

إلا أن الظروف الإيليرية بدأت تتغير من سيء إلى أسوأ عندمابيداً 
نزوح السلاف نحو جزيرة البلقان واستقرارهم فيهاء حدث ذلك في بداية 
القرن السابع الميلادي؛ وفيها أسست دوهم الأولى» فمثلا: «كارانتاتيا 
8 دولة السلوفنيين في القرن السابع» «كرواتيا 1203018» في 
(19.:310 ,.0أط1 
(") 14.:32 ,.لنطآ 


(5) .19.:39 .11 
(4) 39 :و1 ,.1610 
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القرن التاسع» و«راشكا 8عل[125» دولة الصرب» في مدينة «راشكا» في 
القرن الثامن» و«البوسنة 808528» ف القرن العاشرء و«دو كلا 100113» 
في الحبل الأسود في القرن الحادي عشر.. أما دولة السلاف في البلقان 
المنوبي» وهي الى أسست ف أراضي مقدونيا القديمة» فقد أسست في القرن 
العاشر الميلادي وسعيت يممقدونيا نسبة للاسم القدمم نفسه الذي كانت 
تحمله المنطقة. ونتيجة لهذه الظروف الصعبة الى عاشها الإيليريون في ظل 
حكم تلك الدول السلافية اضطروا للتخلي عن أعراقهم والاقساب إلى 
عرقيات سلافية» مثل: السلوفنيين والكرواتيين والصربيين وأهل الجبل 
الأسود والمقدونيين'". 

وفي عام /الااه/ 01م استعمر البلغاريون أراضي «داردانيا» بعد 
انتزاعها من البيزنطيين7'). ش 

وعندما وصل «استفان نيمانيا» إلى السلطة في «راشكا» في اللنصف 
الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي وآأسس الأسرة «النيمانية» بدأ سياسة 
نشطة لتثبيت حكمه وتقويته والتوسع على حساب الرومان والبلغار ف 
منطقة البلقان» وسار على هذه السياسة خلفاؤه من أفراد أسرته «نيمانيا» 


وتمكنوا من تحقيق مماحات كثيرة» ففي عام ٠6ه/85‏ ١١م‏ دخلت تحت 


)١(‏ ,20711 معطم 271 ,3/7 علازبواعطد غأ2زع 12050103 ,زهدلخ1 مع0معاد 
[ :.ن1 ,1982 ,111012] 
(') 21 :.19 امم ردظ 212111 .نآ 


الات 


حكمهم ألبانيا الشمالية في الشمال الشرقي ومدينة «نيش» وبعض الأجزاء 
الكوسوفية؛ وفي الفترة ما بين عاميى 517-/ا311هص/1715-.151م 
احتلوا مدينة «بريزرذ»» ثم دحلت الأراضي الكوسوفية كلها تحت حكم 
العائلة الصربية «نيمانيا» بعد ذلك التاريخ”'". 

وبعد دخول «كوسوفا» تحت سيطرة أسرة «نيمانيا» الصربية» بلا 
حكام هذه الأسرة وخاصة المللك: «إيستفان أوروش القان» (5841- 
١الالاه/85؟١-١1785م)‏ والملك «إيستفان أوروش الثالث» (5؟!- 
الالاشفل/1571-171م) والمللك «إينستفان دوشان» (57/ا- 
5ه/17055-11م)) سياسة نشطة لفرض الثقافة الصربية على 
ألبان كوسوفا بشي الوسائل”'". 

لم يرحب معظم الألبانيين بالانسلاخ عن هويتهم والاندماج ف الثقافة 
الصربية ولكن الصرب أصروا على تنفيذ سياستهم وأصدروا قانونا عرف 
بقانون «إيستفان دوشان» (.ه/اه/7459١م)»‏ ومن أهم بنود هذا القانون 
تلك البنود الي نصت على تعذيب الألبانيين الذين لا يقبلون التعحول إلى 
الأورثوذ.كسية الصربية؛ ومصادرة أموالهم (أو سليها منهم ووضعها في 


)١(‏ ,2003 ,8مالطوءظ ,1115601158 1 [اناناوم]1 ,2000/2001 :22/23 هوبرمووع] 
04:53 ْ : 1 
(") علاقعسمعلطة ع 21201212 ,201016511 مدع :21 أمتوطة 1 أأناممم ع 11505113[ 
بخللطط10 80115151 ,قدم1! ,قولءماقاط 1 أالطتاقم1 - قوارقمأوطك ء 
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ميزانية الدولة الصربية)» أو وسمهم بحديد حام أو ترحيلهم؛ أو تعذييهم حى 
الموت.. وتؤكد الوثائق الكثيرة لتلك الحقبة المعاملة القاسية للألبانيين من قبل 
الصرب بعد سن هذا القانون وتطبيقه؛ والاحتجاجات الى قام يما الألبان 
لدفع الظلم الصربي عنهم' ". 

وقد وقعت أحداث مختلفة في العقود الأخيرة من القرن الرابع عشر 
أدت إلى تغيرات كثيرة في السياسة الصربية» وخاصة بعد وفةالمللك 
«أوروش اوه02» بحيث تفرقت الدولة الصربية إلى دويلات صغيرة). 

فأراضي «كوسوفا» الحالية أضحت تحت سيطرة الملك «ووك 
برانكوويتش 8132101716 عأتالا» ووقعت مدما التالية تحت حكمه: 
«بريشتينا 8:1512]18»» وهي عاصمة كوسوفا الحالية و«ووشترييا 
8 ود«تريشثشا هووموع:1» و«سياوكع2» و«انوووبردا 
مأو 7)2[0 2 . 

وبعد وفاة الملك «أوروش 058:]» الخامس ظهر على المسسرح 
السياسي .مدينة «نوووبردا 86502 2[070» مع ضواحيها الملك « كنيز لازار 
11 2)»)11262 وهو من أفراد ذلك البلد» وقداستغل وفاة أوروش 


)١(‏ 248 :.14 ,.لنطآ 

(1) إسماعيل سليمان أحمديء الثقاقة العربية في مقدونيا وقوصوىء من أوائل القسرن 
الخامس عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر (رسالة ماجستير تمت مناقشتها سنة 
ام بجامعة الكويت» غير مطبوعة) ص 54. 

(؟) المرجع نقسه»ه ص 54؟. 
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والثروات الكثيرة ال كانت تتوافر عليها «نووويردا» في فرض سيطرته 
والإعداد لاستعادة بقية أجزاء المملكة الصربية وتوسيعهاء وقد جح في ذلك 


إلى و ل . 


والرابع عشرء حيث استطاعت أن تتوسع في الأراضي المحاورة لما من بلاد 
اليلقان. تلك الى كانت تابعة لشعوب أخخرى ؟ وكانت أراضي «(كوسوفا» 
جزءا من تلك الأراضي الى استعمرقا جيوش الملك الصربي «دوشان»» 
وظلت تحت حكم المملكة الصربية حى انهزمت قوات المملكة الصربية أمام 
قوات الدولة العثمانية» وكان ذلك في عام 947/اه/001789. 

ومنذ افيار المملكة الصربية» كثيرا ما يزعم الصربيون أن الأراضي الى 
تكونت منها مملكتهم؛ والأراضي الى استعمروها عنوة أراض صربية 
خالصة» ويطلقون أوصافا عجيبة على أراضي «كوسوفا» على وججه 
التحديد» حيث يعتبروفا أرضا مقدسة للصرب؛ أما أهل «كوسوفا» بصفة 
نخاصة وبلاد البلقان بصفة عامة فإهم يعتبرون الصرب غزاة ودخلاء على 
بلادهم. وأن استيلاءهم على بعض أجزاء بلاد البلقان لفترة معينة من الزمن 


,١6 -7 5 المرجع نفسه:؛ ص‎ )١( 
(؟) محمد خليفة» الإسلام والمسلمون في بلاد البلقان» طذ١ (مالطا: مركز دراسات العالم‎ 
.4 07” الإسلامي؛ 1594١م) ص‎ 


1 ىت 


والدميع يعلم أن بلاد البلقان قد مرت ما وسيطرت عليها قوات أخرى 
متتالية غير صربية» مكثت فيها مدة طويلة تحاوزت أكثر بكثير من مدلة 
المملكة الصربية» ولكن لا أحد منها قد بحرأ ليزعم ملكيته لما استنادا إلى 
سيطرته السابقة عليهاء كما أن الانتشارات الي وقعت عبر التاريخ لتلك 
القوات ف بلاد البلقان لا بمكن أن تثبت حقرقا ثابتة ودائمة إلى الأبد. 

وترجع ملكيات «الغير» إلى تلك القوات» لعدم وجود قوانين دولية 
تساند مثل هذه المزاعم وتعترف يماء ولأن منطق العقل لا يؤيدهاء فمغلا 
أقامت الإمبراطورية البلغارية العظمى ف مناطق البلقان وتوسعت فيها وذلك 
قبل المملكة الصربية بقرون. فهل يعطي هذا الاستيلاء البلغاريين الحق في أن 
يطالبوا اليوم باسترجاع تلك المناطق أو أجزاء منها إلى سيادقم؟ وكذلك 
نحد المقدونيين في تاريخهم القدم قد تمكنوا من السيطرة في عصر من العصور 
على كثير من الأراضي البلقانية) وهنا نطرح سؤالا: هل يستحق أحفاد 
المقدونيين في يومنا هذا أن يطالبوا باستعادة ممتلكات أجدادهم, الي كانت 
تضم الشرق الأوسط وبلاد فارس أيضا”". 

وبناء على ما سبق» فإن استيلاء المملكة الصربية على بعض المناطق من 
بلاد البلقان وخاصة أراضي «كوسوفا» الحالية لمدة وجيزة من الزمن 
لا يعطي الصرب حق الادعاء بامتلاكها؛ لأن مثل هذا الادعاء يفتح المحال 
أمام ادعاءات ممائلة لقوميات أحرى بسطت سيطرقًا على هذه المنطقة 


.5١05 -14٠١7 المرجع نفسه» ص‎ )١( 
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ولفترة تفوق فترة الصرب بكثير وأعين بذلك العثمانيين» الذين كانت القوى 
العالمية تعترف بالسيادة الشرعية لهم على بلاد البلقان حى مطلع القرن 
العشرين؛ وف الواقع لا أحد يأخذ المزاعم الصربية مأمحذ الجد في العالم كله 
إلا الصرب أنفسهم' '. 
ثانيا: الوضع الاجتماعي: 

كان المجتمع الإيليري كغيره من المجتمعات في القرون الوسطى بمجتمعا 
قبليأء وكانت القبيلة لدى الإيليريين تتكون من عدة عائلات»؛ وكانت 
العائلات الكبيرة تضم بداخلها عدداً من العائلات الصغيرة. ويعيش معظم 
الإيليريين ف القرى والمناطق الخبلية العليا الى تتوفر لما الحماية مجموعة من 
الحصون. ويتميز المجتمع الإيليري بأنه مجتمع منفتح؛ لأنه يسمح للفرد أن 
يختار زوجته من حارج القبيلة الي ينتمي إليها” . 

وكان للإيليريين جيش منظم تشارك فيه قبائلهم كلهاء ولكل قبيلة 
قائدها الخاص الذي يتولى قيادة رحافاء وهناك قائد عام يتم اختياره بطريقة 
معينة يتولى الرئاسة لجميع القبائل الإيليرية؛ و كان القادة والرؤساء المحاربون 
يهتمون بتوفير السلاح الحيد وخاصة السيوف لأتفسهم ولحتلهم) 
والدواب الى تأي في مقدمتها الخيل؛ هذا إضافة إلى الأغطية الواقية للرأس؛ 


.5١ 54 المرجع نفسه؛ء ص‎ )١( 
.74 رجب يشار بوياء» ص‎ )"( 
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أما الملابس فلم تكن م ملابس خاصة بالحرب وإنما كانوا يرتدون ف 
معظمهم مابس مصنوعة من الصوف7) 

أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي» فقد بدأت البيئة الإيليرية تتحسن 
بمرور الزمن حيث تمكن سكافما الإيليريون من الوصول إلى أسرار التعدين 
والاستفادة منها في استغلال المعادن الى كانت تتوافر في بلادمم خاصة 
الحديد الذي سجل لهم التاريخ هد في استخدامه وتطويعه في 0 
فقد انعكست بخبرات وقدرات الإيليريين في محال التعدين إيجابا على حيامم: 
حيث تمكنوا من ٠‏ استحدئاث أدوات للعمل مثل المحراث والفاس 1 
وتمكنوا من نخحلالها زيادة الرقعة الفلاحية وبالتالي زيادة الإنتاج» واستغلال 
الفائض منه في جلب احتياجائم من الأسواق اخاورة عن طريق تشجيع 
حركة التجارة”'', 

أما عن الجانب الدين» فقد بدأت المسيحية تنتشر في المناطق الإيليرية 
منل بداية القرون الأولى للميلاد» وما للمذهب الكاثوليكي؛ 9 ثم أصيحت 
قنسطنطين”2. 


)03( المرجع نفسه»؛ ص 160 
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وضعفت الإمبراطورية البيزنطية» الي كانت باسطة سيطرتا على بلاد 
البلقان. وبدأت محاولات بعض القادة البلقانيين الاستقلال عن بيزنطة» 
ولكن لسوء حظهم فقد استغل عنصر جديد ظهر لأول مرة على المسسرح 
السياسي ف بلاد البلقان» هذه الظروف الى كانت تمر ا بيزنطة وتمكن من 
إيجاد كيانات سياسية خاصة يما على حسابا وهي: المملكة الصربية» المملكة 
البلغارية وإمارة آربر”"2» وهذا العنصر هو العنصر السلاقيٍ وذلك في فاية 
القرن الثاني عشر للميلاد., ثم سارعت الدولة الصربية المؤوسسة في همال 
مدينة «نووي بازار - 2 و52 إبرولج)7) إلى احتلال أجزاء كبيرة مسن 
ألبانيا وكوسوفا””. 
وأثناء هذا الحكم أعطى الملك الصري «استفان دوشان «قاء:؟ 
امتيازات كثيرة للكنيسة الصربية» وقد أسس املك الصربىي 
أكئيسة صربية مستقلة حعل مقرها في مدينة «بييا 2[ع2» (مدينة تابعة 
لكوسوفا الحالية) ونقل إليها مركز الكنيسة الذي كان ف «شيج».. وقد 
ظلم المحتلون الصربيون السكان الكوسوفيين» وكان ذلك الظلم ظاهراً في 
«كوسوفا»؛ وتمثل في تعصب الصرب للمذهب الدين الأورثوذكسي 


(31.00:. ,نط1 

)١(‏ «نووي بازار 23828 78071»: مدينة في صربيا الحالية:؛ إلا أن معظم سكانها 
الحاليين من البوسنويين المسلمين. 

)١(‏ 14.:43 ,.10ط1 
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واضطهادهم الوحشي للذين رفضوا اعتناق المذهب الأرثوذكسي الصربي 
والثقافة الصربية بصغة عامة» سياسيا واجتماعيا ودينيا'). 

بدأ الاضطهاد الديئ والعرقي الصربي للألبانيين في «#كوسوفا» مذ 
بدايات حكم الأسر ة «النيمانية» الصربية الي كانت تسيطر على معظم 
أراضي «كوسوفا»»: ومن ملوك هذه الأسرة الذين اشتهروا باضطهاد الألبان 
الكائوليك الللك «ايستفان دوشان - مهطقنا سماء)5» 07 - 
“هلاه / 1١8١‏ - 15050م)) ويؤكد هذه الحقيقة ما ورد في إحدى 
مدونات هذا الملكء”'؟ وهذا نصه: «... إذا كان هناك أحد لا يقبل أن 
يتحول ويرجع إلى الإيمان الصحيح - هكذا يسمي الصربيون الديانة 
الأورئوذوكسية - سيعاقب بالإعدام ...»20. 

ويلاحظ أن النص السابق قد أظهر الخلاف بعبارات توحي أنه راجع 
إلى الاختلاف الدين» ولكن الحقيقة غير ذلك؛ لأن النزاع الديئ قد تطور 
إلى نزاع عرقي”» والنزاع الأخير أكبر خخطورة من الأول» وكان أعظم 
أهداف المملكة الصربية هو إزالة آثار الشعب الألباني من خريطة البلقان 
والعالم كله. 


)١(‏ ,158:ماقل 1 [انطلأكمآ ,2000/2001 ,22/23 هولامومع1[ .45 :.مر ,.لاط] 
4 ,53 :.19 ,2003 ,قلاتألاوءط 
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ولكن الشعب الألباني لم يستسلم ولم تقعده شراسة الغزاة الصرب 
وضخخامة إمكانياتهم المادية والبشرية وقوة آلتهم العسكرية؛ وإنما عمل على 
استغلال كل فرصة تتاح له في تنظيم صفوفه والتعبير عن رفضه لكل 
امحاولات الرامية لمسخ هويته وتحويله عن عقيدته الكاثوليكية؛ وكانت 
المظاهرات الى أعد لا مجموعة من الشخصيات الكوسوفية القوية من أبرز 
الوسائل الاحتجاجية الى لحأ إليهاء ولحسن حظ سكان البلقان الأصليين فإن 
الوجود الصربي ف بلاد البلقان قد بدأ يفقد بريقه وقوته بعد وفاة الملاك 
«دو شان» ف عام د هلاه /ه هام كما أن قوة جديدة قد ظهرت على 
المسرح السياسي البلقاني منافسة للصرب وهي القوة العثمانية» الي سرعان 
ما استغلت ضعف وتفكك الوجود الصربي في البلقان ولتحل معله. 

ومن نحلال تثبيت الأوضاع الاجتماعية لكوسوفا في ظل الوجود 
الصري لاحظنا الآني: 
١‏ - الاستعمار الصربي استعمار استيطاني: 

تعرضت بلاد البلقان قبل نزوح واستيطان العنصر السلاقي الصربي 
إليها إلى غزو الرومان ثم البيزيطيين واستعمارهم ها. وقد اهتم الاستعماران» 
الروماني والبيزنطي؛ بالحنوانب الاقتصادية من أجل توظيفها ف تطوير 
بلادهم الأصلية. أما البلاد الى استعمروها فلم تحد أي اهتمام منهم» خاصة 
وأن أععدادا قليلة منهم هي الى كانت تقيم في البلاد المستعمرة من أجل 
إدارة دفة الحكم ومراقبة تنفيذ السياسات الاققصادية. أماالمستعمرون 
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السلاف الصرب فقد جاؤوا في شكل ججماعات كثيرة) وانزاحوا في 
الأراضي البلقانية لكي يستقروا فيها دائما وأبدا على حساب السكان 
الإيليريين الأصليين20, 


؟ - تركيز الصرب على سياسة «أصربة» البلقان: 

كان استيطان الصرب ف بلاد البلقان وبأعداد كبيرة عملاً مدروسا 
ومقصوداء فقد أراد الصرب أن يستأثروا بأراضي الألبان وخيراتما الوفيرة 
لأنفسهم, ولتحقيق هذا الهدف رسموا سياسة دقيقة ومحكمة تقوم على تحويل 
الألبان من المذهب الكائوليكي إلى المذهب الأرثوذكسيء وإحلال الثقافة 
الصربية محل الثقافة الألبانية بالوسائل السلمية أو القمعية إذا لزم الأمرء وقد 
بدأوا تنفيذ هذه السياسة لدرجة أن أسماء الأماكن والمناطق البلقانية القديمة تم 
تحويلها إلى أسماء صربية”"". 


)0( 220111 ع 51168 :ددع مالع صددد11 عل ,62 ,61 ,59 :.10 :واوومي] 
,1998 ,114 020) 801118525 شاط 5111 رقصصن 11 بأقام توطة عل تأزامم 
,40,42 


(") .277 :.10 :318م58201 1 لآناممم ع 15ره115] 


-/81- 


المبحث الثاني 
دور «البجناك» في انتشار الإسلام في كوسوفا 


ظهرت الدعوة الإسلامية في بلاد العرب؛ وتمكن المسلمون في فقترة 
وجيزة من فتح بلاد كثيرة وضمها إلى دائرة الإسلام. ونتج عن ذلك دخحول 
شعوب وقبائل كثيرة في الإسلام؛ وفتح اجال أمام الأفراد والجماعات الي 
ضاقت با سبل العيش في مناطقهاء وتلك ال لها حماس زائد لنشر الإسلام 
وتثبيت أركانه في أماكن غير أماكنها؛ لأن الأرض في المصطلح الإسلامي 
ملك لله وللمسلم الحق في الاستيطان فيها حيث شاءء ومن تلك الجماعات 
البجناكيون” '» وسيتركز حديثنا عن البجناكيين حول الآني: 
أولا: أصل «البجناك» ونشأتهم الأولى: 

يعتبر تاريخ قوم «البجناك» غامضا إلى حد بعيد؛ لعدم وجود كتابات 
وافية و كافية حوهم. فقواميس اللغة لم محد فيها مادة مفيدة فيما يتخص معن 
كلمة «يجناك وهجروءءط»”'': وهناك معلومات قليلة في بعض المراجع, فمثلاً 


1( ر©/النماءآ51 8216 11150-51012631 أ0[6تا ع2 أاتتتق[1ذ1آ :تأستطهئط] أقطرء لج 
7 :.14 ,2000 ,ع لاوط 

(") 8ض عطل ععقامتقطد أوعله) 26 أقسقتصة أكسص عطل نصعمداذ1 :تستطوءط]1 أمطلرء11 
- مناطلطذ رخ - ومع مآ ,/1]2-117 البماعغطة/ رنقاء زقعته متممع لالج 

:1 ,2003 ,11306 - 8 7أأطواءط 
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ورد في الموسوعة البريطانية أن: ««البجناك» ( 5لةصاعاو2 عه دوءمعداءءم 
8155601 .134) هم قوم في شرق أوروبا لعبوا دورا مهما في القرون 
الو سطى»” 2. 

وهناك من ذهب إلى أن «البجناك» هم قوم من أصل تر كي» عاشوا 
حول البحر الكاسبيكي في القرن الثامن الميلادي تقريبا”". 

بينما بحد رحالة مشهورا في القرون الوسطى ينتمي إلى السشمال 
الإفريقي ألا وهو إبراهيم بن يعقوبء زار مدينة «براغ 288» في «شيكيا» 
في عام هه؟+هم / م ولاحظ أن هناك قبائل همالية كبيرة تتحدث 
اللغة السلافية ... نم أورد من بين ما أورد منها اسم «بادشناك علهصطا0205» 
(أي البجناك) © 

وهناك رحالة حر عاش ف القرن العاشر الميلادي وهو «ابن داستا 1011 
28 ذكر ف كتابه «كتاب الكنز الهام»: «أن المسافة بين أرض 
«البجناك» والسلاف عشرة أيام 0 

أما العالم «ي. غ. هردر 8165067آ.1.6» فقد ذكر في كتابه: «الفكرة 
عن تاريخ البشر» أن «البجناك» مثل الشعوب الأخرى» كل «زار +28» 
و«آوار :هخ» بذلوا جهودا كافية في تأسيس الإمبراطورية الرومانية 
)١(‏ 10.,10.:58ط1آ1 
59 .9.:59 ,.لأط1 


(") .59 :.ن: .110 
(؟) .10.,10.:59ط1آ 
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الشرقية؛ وجهودا جزئية أخخرى في الرومانية الغربية وذلك من خلال 
مساعدقهم العسكرية وأحلافهم الشرقية أحيانا والغربية تارة أخرى” '. 

أما المؤرحون العرب فإفم يرون أن «البجناك» أصلهم من العرب» 
يقول المؤرخ الرحالة المسلم أبو حامد الغرناطي الأندلسي: إن «البجناك» 
هم المغاربة''', وحجته هذه تستند إلى معرفته العميقة لصفات المغاربة 
المسمية واللخلقية والمهنية؛ بحكم وجودهم ف بلاده وقرب مناطقهم الأصلية 
منهاء وإلى استخدام ملك اجر للمسلمين كجند مرتزقة في جيشه الذي كان 
يحارب به البيزنطيين» وإلى إقامته في المحر من سنة ٠6١١م‏ إلى سنة 67١1م‏ 
واحتكاكه بعدد من بقايا «البجناك»)” ©. 

وهناك آراء مختلفة بالنسبة لعصر ظهورهم في بلاد البلقان فبعض 
الباحئين يرى أن «البجناك» ظهروا في القرن الثامن» وبعضهم الآخر يرى 
أنهم ظهروا في القرن التاسع؛ وهناك طائفة ترى ظهورهم في القرون 
المتأخرة» ولكن الرأي الراجح هو أنهم ظهروا في فاية القرن الشامن 
الميلادي0؟). 


)١(‏ 10.:59 ,.010آ 
فم ر/الللعطة 216 زع 11150-51012621 أع[0) 1 01ةلة15 :أمنتطلةءط1 أمطعرءع 11 
8 :.10 
(؟) 08 عطل ع1هام1ولاة عله قد أقمقسصتاكنادم عطل أسماك1 :تسمتطمءط1 غقطاجع21 
- منطلطذ رخ - ومع مآ ,/177 - ]1 ازيماعطة/ نتهاء زقعط: سمتمةالاعط 
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ثانيا: استقرار «البجناك» في الأر اضي البلقانية: 


تخبرنا بعض الكتابات الى تتعلق ب«البجناك» أفهم بعد بحيئهم وبحيء 
الشعوب الأخر ى إلى «بلغاريا» و«مقدونيا» و الأر اضي الأخر ى ف اليلقان 
أسسوا مدنا وقرى هنالك0). 

ويعتقد بعض الباحثين الروس أن جماعة منظمة من «البجناك» ظهرت 
لأول مرة في هونغاريا (انحر) في القرن العاشر, وف الحقيقة في عصر الململك 
البلغاري «سايمون - 1درمع51:0»» الذي استغل «البجناك» في الدفاع عن 
بلاده ضد ابجريين7). 

وأورد المعلومة السالفة الذكر نفسها تقريا العالم «غ. أو ستروغور سكي 
1010801514 .46 الذي أكد أن الملك البلغاري «سايمون» كان مهددا من 
البيزنطيين وامجريين» ولا سبيل أمامه إلا الاستعانة بالشعب العسكري البدوي 
«البجناك»» وهم من سكان المنخفضات الجحنوبية لروسياء ومساعدة 
«البجناك» استطاع «سايمون» أن يغلب الممحريين ... وأن ينتقصر على 


البيزنطيين في عام 437 5ه/ 894 م0 2. 


)١(‏ 2 عطل عتقاأمتوطة غهعله؛ عد أع3ه121 ا أكناد: عطل تتتتدأذ1 تتستنتطمتط] أقطاعءء نر 
:.10 ,//211 - 126 ا زلمأعطة/ رتهاء زقع121 متصدء]!ااح8 

(") 62 :.و1 ,.10طآ 
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وبناء على وججهة نظر الباحثين الروس فإن «اليجناك») منذ القرن الحادي 
عشر وبأعداد كثيرة؛ قد تركوا السهوب”' الروسية واستقروا في المحر وف 
بيزنطة.. وإضافة إلى استقرار «البجناك» في بلاد البلقان فإن هناك مجموعات 
أخحرى من المسلمين العرب والبلغار قد استقرت إلى جانبهم فيهال'. والعالم 
البغراتي المسلم الأندلسي «أبو عبيد الله البكري» (عاش في القرن الحادي 
عشر الميلادي) قدم لنا معلومات مهمة تتعلق ب«البجناك») حين وصفهم هم 
والألمان والسيلزيان بأنهم جحيران للسلاف7) 

ومن جانب آخخر يؤ كد العالم «ل. هاؤوبتمان 1131011128 .إيآ» أن 
هناك إشارات موجودة منذ ااام / 148 م تدل على المحاورة 
«الكرواتية - البجناكية»7). 

وهناك معلومات أخرى تقول: إن سبعة من المسلمين البلغار' ؟ هاجروا 
إلى البلاد المجرية واهتموا بالدعوة الإسلامية» ونتيجة للجهود هؤلاء المسلمين 


)١(‏ السهوب: مفردها سهب؛ وهو: سهل واسع خال من الشجر. 

(") 62 :.14 ,.10ط1آ1 

(؟) 63 :.14 .1510 

110. 10.: 63.)9( 

(2) «المسلمون البلغار» يقول العالم «خ. أوستروغورسكي»: إن البلغاريين شسعب من 
أصول تركية» ويعتبر العالم البريطاني «نول مالكولم» البلغاريين قبيلة تركية؛ لأنهم كانوا 
يتكلمون اللغة التركية حتى القرن التاسع الميلادي؛ وفيه بدأوا ينخرطون في السلافية: 
ويسميهم العالم البوسنوي دأ شوكيئس» قد قبيلة تركية تتارية؛ ثم تحولوا بعد ذلك إلى 
الثقفة السلافية بحكم غلية السلاف عليهم وتركوا لغتهم التركية. وفي سنة 05م اعتشنق 
ملكهم المسيحية الأرثوذكسية وعمل على نشرها وسط رعاياه البلغاريين؛ انظر: 

ع2 عطل عتقامتوطه أغدعله؛ ع2 أع2122 ا أكناتد عطل أدلهملأك1 ,تستطفعط1 أماعءلح 
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السبعة تكونت جماعة إسلامية في بلاد اجر أطلق عليها اسم «وعء زروءععء2» 
(أي البجناك)» واستطاعت هذه المجموعة أن تقوم بدور عظيم في نشر الثقافة 
العربية الإسلامية في أوروبا الوسطى؛ بحيث انتشرت في بداية الأمر ف 
الأراضي المحرية وذلك في القرن العاشر الميلادي» ثم بعد ذلك تمكنت هذه 
الجماعة من أن تصبح قوة عسكرية قادرة على الدفاع عن نفسهاء وفي القرن 
الحادي عشر كانت تلك المجموعة من «البجناك» تقاتل من ضمن تشكيلة 
اليش ا محري ضد الإمبراطورية البيزنطية» وهناك أناس من سكان مدينة 
«مريم»''؟ قد انضموا إلى هذه المجموعة الإسلامية «البجناك». 

وإضاقة إلى ذلك قدم لنا العالم أبو حامد الغرناطي الأندلسي معلومات 
قيمة تتعلق كذه المجموعة؛ استقاها من خلال زيارته للبلاد احرية في القفرن 
الثاني عشر؛ وما ورد فيها: أن كثيراً من المسلمين كانوا جزءا لا ينجزأ من 
البيش المحري في عديد من الحروبء الت وقعت بين اخمر والإمبراطورية 
البيزنطية؛ وذلك خلال السنوات 15ه- .ههه م/ذه١1-ه115م‏ 
وكانت الحر تسمح لتلك المجموعة الإسلامية بأن عارس أفرادها شعائرهم 
الدينية دون أن يضغط عليهم أحد”"ا 


)١(‏ «سريم» مدينة في «وويوودينا - 770[9700138»: داخل جمهورية صربيا والجبل 
الأسود الحالية. 

(؟) أيوب صدقي سلمانء الاستعراب في يوغسلافيا (رسالة ماجستير قدمت إلى مجلس 
كلية الآداب في جامعة بغداد» وهي جزء من متطلبات درجة ماجستير أداب في الذغة 
العربية» تشرين الثاني/345١م‏ - صفر/ه ٠؛‏ اههء غير مطبوعة) ص ,.١4 -١7‏ 
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وهناك باحثة سلافية هي «يووانكا كاليتش - ج1211 فعلصة::0[») 
درست رحلة أبي حامد الغرناطي» وأكدت قتال المجموعات الإسلامية الي 
ذكرها الغرناطي إلى جانب امحريين» ونسبت هده المجموعة إلى مدينة 
«سريم»2"0. 
ثالثا: النشاط العسكري والتحركات الأخرى للبجناك في الأراضي البلقانية: 

ظهر «البجناك» ف منطقة البلقان» وتميزوا على غيرهم بقدراقم 
العسكرية المتميزة» الى استفادت منها الدول الى تعاقبت على حكم البلان؛ 
ومن بينها إيليريا وبلغاريا ومقدونيا وبيزنطة وثراقيا واليونان. أما «البجناك» 
أنفسهم فقد فقدوا العديد من رجالاتهم وهم يؤدون هذه الخدمات لمذه 
الدول. ولتسليط مزيد من الضوء على «البجناك» فضلنا أن ندرس بجناك 
ألبانيا ودورهم الدييئ والاجتماعي والسياسي”". 
رابعا: البجناكيون والألبانيون: 

نشأت فعالية «البجناك» العسكرية والثقافية في بلاد البلقان وخاصة في 
الأراضي الإيليرية - الألبانية في فترة كانت فيها هذه المناطق مستعمرة ولعدة 
قرون. ونتيجة لهذه الوضعية الي كانت تعيشها بلاد البلان فإن البجناكيين 
لم يحدث بينهم وبين سكانها الأصليين أي احتكاك ثقافي أو عسكري 


١5 المرجع نقفسه» ص‎ )١( 
عأل عتقام 1و5 أمكأما ع2 أع111311أكتلت عطل أصسهاذ1 :تستطصعط] أوطاءءء نر‎ 2 )"( 
821 ,//ا1؟ - 116 ازبماعطة/ عماء زوع نتصة!‎ 10.: 63, 4 
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أو تحاري ذي بال» وإنما كان احتكاكهم يتم وبصورة واضحة مع القوى 
والدول الي كانت مستعمرة للألبانيين وبلادهم'". 

فالإمبراطور البيزنطي «قنسطنطين 8]1هاكده1» الذي كان مهددا 
بأخطار الأحصائب» وخاصة الأثر اكع حاو ل أن يستغل «البجناك» ف 
التصدي لأعدائه فجند منهم عشرة آلاف» وزودهم بالأسلحة؛ 
ووجههم ضد الأتراك؛ ولكن «البجناك» لم يكونوا مؤمنين بتلك الحرب» 
والسبب الذي دفعهم إلى عدم مساندة الإمبراطور البيزنطي ضد الأتراك هو 
العقيدة الإسلامية الى كانت تجمعهم مع إخحوافم الأتراك» ولذلك استغلوا 
الغرصة وفروا باتحاه مدينة «بريزرن 5ع22125» الكوسوفية خالا وانضموا 
فيها إلى جموعة أخرى من «البجناك» الذين استقروا فيها من قبل» 
وكونوا فريقا مشتركا تمكنوا في نهاية المطاف من أن ينقلبوا على 
أسيادهم المستعمرين' ©. 

وقد ترك «البجناك» بصماهم واضحة في هذه المنطقة إلى جاغئنب 
الشعوب ال سبقتهم أو جاءت بعدهم إليها كالكومان والكيبشاك؛ ويؤيد 
ذلك تلك الأسماء الي عرفتها منطقة البلقان في العصور الوسطى واستمرت إلى 
اليوم» ومنها: «بالابان 1821126211»» «بيليبان 81115 »2 «تاتار 12]85») 


)١(‏ 72 :.14 ,.10طآ1 
(') 10.,10.:72طآ 


آنه 


«سوبلان 132م00»» «غوربات ضقط1نا6)») «كارا 1318») «كارابا 
082 « كومات 1610121223)») «شيشماك 511510811») «توكمان 


لط 10». «ساكان «دوجد6». «بابون صنطجح7»)8) 
خامسا: إيمان البجناكيين وثقافتهم الإسلامية: 


أدى اختراق «البجناك» والشعوب الأخرى لبلاد البلقان واستقرار 
مجموعات منهم لعدة قرون فيها إلى بعض التغيرات الديموغرافية المحدودة 
وبالتحديد في الشمال لمدينة «نيش» الحالية 5 لوجهة نظر العالم «ك. 
ييرشيك عاعجع11 .761 '2. كما أن الرحالة الذين جابوا تلك المناطق في 
القرنين الحادي عشر والثانى عشر الميلاديين أكدوا وبجود «البجناك» في 
الأراضي البلقانية» وأم كانوا على دين الإسلام» وأنهم قد أثروا في الحياة 
الاقتصادية والدينية!''» وهو ما أكده بدوره المؤرخ والعالم البوسنوي «محمد 
حاجي ياهيج»7*! 

وقد كان «البجناكيون» على معرفة ممتازة بالثقافة الإسلامية» واهتمام 
بالغ بالإسلام؛ وكانوا يرسلون طلاباً منهم إلى بلاد الشام وبالتتحديد إلى 
)١(‏ 19:73 ,.لخط] 
74.0١9‏ :19 .لامآ 


(؟) .74 :.و] ..لنطا! 
(غ) .74 :.ن) ,.لتطأ 
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مدينة «حلب» لدراسة الدين الإسلامي ليقوموا بعد رجوعهم إلى أوطافهم 
بتبصير الآحرين بأمور دينهم: ويهذه الطريقة تمكن «البجناكيون» من حمل 
الثفافة العربية الإسلامية ونشرها في المناطق المحرية وفي يوغسلافيا 
السابقة وف المناطق الأحرى من بلاد البلقان. واستطاعت هذه المجموعة 
الاسلامية أن تستمر وبفاعلية في نشر الثقافة العربية الإاسلامية في تلك 
المناطق إلى أن شعر ملوك الجر بخطورتهم على مستقبلهم السياسي 
فبدأوا في اضطهادهم وتعذييبهم وإبعادهم عن أماكنهم حى أجلوهم عن 
0 

ويؤكد المستشرق الصربي «راد بوشوويتش 802101010 1806» أن 
«البجناك» المسلمين قد نقلوا الثقافة العربية الإسلامية إلى البلقان» وهو ف 
ذلك يتفق مع كثير من المؤرخحين» ولكن عندما وصل العثمانيون المسلمون 
إلى بلاد البلقان لم ييحدوا هؤلاء القوم المسلمين ولا آثارهم(!) وييدو 
أن وصول الصرب إلى هذه المناطق البلقانية» في الفترة الممتدة بين القرنين 
الثاني عشر والرابع عشر الميلاديين» قد أدى إلى هلاك «البجناك» ومحو 
آثارهم هنالك!". 


.١4 أيوب صدقي سلمان» ص‎ )١( 
بعلا لنماعطة عأةزع ع135م11150-51101 أءع[10) ع3 15181211 :للمتطةتط1 أقطعرءل‎ )"( 
10.: 51 
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إذن» فإن الدين الإسلامي قد تمكن أن يجد طريقه إلى بلاد البلقان قبل 
أن يفتحها العثمانيون المسلمون» وليس من المستبعد أن يكون «البجناكيون» 
المسلمون من الدعاة المخاصين للدعوة الإسلامية؛ الذين حلوا ببلاد البلقان 
من أجل تبليغ الدين الإسلامي إلى شعوا المختلفة» وإنهم لظروف ما قد 
اخحتفوا من مسرم الأحداث قبل ظهور العثمانيين في بلاد البلقان» ولكنهم 
قد نخلفوا وراءهم آثارا قوية فيما يتعلق بالإسلام والثقافة الإسلامية”". 
سادساً: اختفاء «البجناك» من بلاد البلقان: 

بعد إبراز الدور الذي الذي قام به «البجناك» في بلاد البلقان عكن أن 
نتساءل: هل يوجد اليوم أحد من الشعب البجناكي في بلاد اليلقان؟ 
والجواب الصريح أنه لا يو جد أحد في بلاد البلقان ينسب نفسه 
إلى «البجناك»» ولكن هناك آثارا موحودة للشعب «البجناكي». وقد 
اندثر الشعب «البجناكي» قبل بحي ء الدولة العثمانية إلى بلاد البلهقان.» 
ويبدو أن الحروب الى دارت بينهم وبين البيزنطيين والمحريين والبلغاريين 
والصربيين والشعوب الأخرى قد أدت إلى هلاك معظمهم: وإلى تشريد 
من تبقى منهمء وتوزعهم على مناطق أخرى من العالم» بعيدة عن أماكن 
تمركز ونفوذ أعدائهم'". 


١5 أيوب صدقي سلمان»ء ص‎ )١( 
0س( عم عطل ععهامتوطه أدكلها ع2 اعت سنتاكسس عل تسدلذا تتستطوعط! أدداىك لم‎ 
/ااع-2[ ازبماء ادو /ماء زوعتد ستمقءااادظ‎ /, 10: 0. 


وا" 


ويؤ كد العالم الفرنسي «جورجس قستلان - در ه[اعاقه0) د5عع:مء06» 
محو قوم «البجناك» من المشهد التاريخني» مشيرا إلى أن: «الغاغاؤوزيين 
)2 هم أخحلاف البجناكيين الذين تحولوا إلى النصارى27. ثما يعي 
أن البجناكيين قد اضطروا إلى التنصر والدخول ف ديانات أعدائهم» على 
الرغم من إن البجنا كيين الأوائل كان مشهودا هم بالتمكن في الإسلام 
والثقافة الإسلامية؛ حيث عرفوا بقناديل الإسلام في بلاد البلقان عامة وق 
الأراضي الإيليرية - الألبانية خاصة”'"). 


)١(‏ «عبإط انعم ,20 - 317[ ازبماع!5) انصة ءا ااج8 ه50 !]1 نقد |اعائة © وعم نمء0 
10101 ,ع الأطم اه ,01118 تتحناءا عطال مأد1 معطعم :اداد زردع؟!) الهد ا زع !01 252 

3 :.ل] ,1997 ,«0خ1 تا لاع 1 نا» 00180511 

(؟) عض عطل عندادرتوطد أقعاه) عن أع2123 أأكناتت عللل اتاتهلذ! :السمتتلئتط] غملعء لم 
7 ,/ /ال -- +12 البداعطاة / تقاء زوع221 اللحةء!!1ج8 
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المبحث الثالث 


دور الداعية «صاري صلتوق» في انتشار الإسلام في كوسوفا 


شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يرسل إلى الأرض عددا من الرسل 
في كل فترة من فترات التاريخ تتأزم فيها حياة البشر وتقف عقوهم عاجزة 
عن الوصول إلى حلول للمشاكل الكبيرة» الي تعترض حياتقم وتعكر 
صفوهاء وأن تكون مهمة الرسالات السابقة لرسالة النبي محمد فك بالإضافة 
إلى تنظيم حياة الأمم الين أرسل إليها هؤلاء الرسل» قيئة البشرية لتقبل 
الرسالة الخاتمة» رسالة النبي فك الي خصها الله سبحانه وتعالى بصفات 
جعلتها قادرة على تنظيم الحياة.مختلف أنشطتهاء والتصدي لكل المشكلات 
الى تعترض الحياة البشرية» وإيحاد الحلول المناسبة لهماء إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها.. وقد أولت الرسالة الخاتمة بعض النوانب اهتماما نخاصا 
قديرا منها للدور الكبو الذي تضطلع به هذه النواتب في علق المتمع 
الإسلامي المثالبي واستمراره» ومن هذه الحوانئب الدعوة إلى الإسلام» وهي 
واحبة على كل مسلم؛ وفقا لقدراته واستطاعته؛ وقد وحدت الدعوة 
اهتماما خاصا من قبل الحكام والخاصة والعامة منذ ظهور الإسلام ودواقه 


وإلى يومنا هذا. 


25 


وبالنسبة إلى المنطقة الى نحن بصدد دراستهاء فمن الطبيعي أن تكون 
قد شهدت ظهور بعض الدعاة المسلمين قبل ظهور العثمانيين فيها وبسطهم 
سيطرقم على أراضيهاء وأن يكون معظم هؤلاء الدعاة من الأتراك بحكم 
الظهور المبكر للإسلام في تركيا وقرب هذه الأخيرة من بلاد البلقان. 

وتتميز المرحلة السابقة للعثمانيين في بلاد البلقان باعتماد الدعوة 
الإسلامية على الحهد الفردي ووصول عدد لا بأس به من النعاة 
المسلمين إلى الأراضي البلقانية؛ كالبجناكيين » وكان من أبرز الدعاة 
الذيسن حلوا ف بلاد البلقان في هذه الفترة الداعية «صاري صلتوق 
521016 5321» وكان من أتبا ع الطريقة البكتاشية الصوفية السنية» الى تعتبر 
واحدة من الطرق الصوفية المنتشرة في أرض الإسلام وقتذاك؛ مثل الخلوتية 
والرفاعية... !4"). 

وقد ظهر البكتاشيون في الجزء الآسيوي للدولة العثماية. أي في 
الأناضول؛ والموسس لهذه الطريقة الصوفية هو «الحاج بكناش» المولود في 
إيران عام/ 4 5ه/494 7١م‏ ثم استقر في تركيا عام 5747هصل/184ام؛ 


)١(‏ الدولة العثمانية تاريخ وحضارة: المجلد الثاني: إشراف وتقديم أكمل الدين إحسان 
أوغلى؛ ترجمة صالح سعداوي (استانبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية» 995١م)‏ ص 77١؛‏ سعيد عبد المجيد بكرء الأقليات المسلمة في أوروباء 
سلسلة دعوة الحق؛ سلسلة شهرية تصدر في مطلع كل شهر عربي عن إدارة الصحافة 
والنشر برابطة العالم الإسلامي: السنة الرابعة» العدد 57: شوال 5٠14١1ه/ه1485‏ ام 
مكة المكرمة. ص 841١55 23٠‏ 3593 :.10 :1256م51101 11[أناممم ء 1115600112. 
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وقام مؤسس البكتاشية الحاج بكتاش بزيارة إلى الهند والتييت والصين» 
وهنالك وقف على الاعتقادات البوذية والهندية”"2. 

ويعتبر الداعية «صاري صلتوق 5214101 53:1» أحد الأقطاب البارزين 
في البكتاشية» وأحد مبعوثي الحاج بكتاش إلى بلاد البلقان عامة.عمافيها 
«كوسوفا»» وقد عرف «صاري صلتوق» مهاراته الخاصة» وبصيره النادرء 
اليكتاشيون العديد من الوسائل لنشر الإسلام وفقا لوجهة النظر البكتاشية» 
ومن بين هده الوسائل لتساك السكان(؟) لايواء وإطعام احتاحينت” 2 . 

ومن التكايا الي شيدوها: التكية الموججودة قُ مدينة «بوغراديس 
206مع80)» الألبانيية؛ وتكية في مدينة «ميتروويتسا 1/]1]017108» 
الكوسوفية» وتكية في مدينة «كاشانيك 8011؟123» الكوسوفية» الشيء 
الذي يدل على امتداد واسع لهذه الطريقة الإسلامية في الأراضي الألبانية 
عامة والكوسوفية نخاصة””'. 

وهنالك رواية أخرى تقول: إن «صاري صلتوق» هو أحد تلاميذ 
الشيخ «أ حمد يسو كيح)» الصوق التر كي المشهور» وهذه الرواية غتلف مع 


)١(‏ 593 :.ن1 :ع5هامتوطة )ذا أنامرمم ء نتترهاذ11] 

(1) «التكية» هي الكلمة التركية للزاوية» ومن معائي كلمة «تكية» بالتركية: الاتكاء. 
والتوكؤء والاستناد إلى شيء للراحة والاستراحة. ومن هنا تكون التكية بمعنى مكان 
الراحة والاعتكاف؛ وهي كذلك زاوية يقيم فيها الدراويش والصوفية وتقدم فيها 
الو جباك تجانا إليهم. انظر : .00165)1116-1310. /الابلاياا. 

(95) 5394 ,593 :.ن] .1510 

(؟) 594,595 :.ن] ,.للط] 
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الرواية القائلة: بأنه من أقطاب الطريقة البكتاشية ولكنها تتفق معها في أنه 
من أصل تركي' ". 

فالداعية «صاري صلتوق» دحل الأراضي الي كانت تابعة للدولة 
البيزنطية ومن بينها بلاد الألبان قبل بجميء العنمانيين إلى هذه الأماكن 
مصحوبا بمجموعة من أتباعه؛ وهو داعية إسلامي من أصل تركي”". 

ويؤكد المو رخ التر كي «كمال قربات» هذه الحقائق قائلاً: إن الدعاة 
المسلمين الأوائل في البلقان من أصل تركي؛ ووصلت المجموعة الأولى منهم 
في القرن الثالث عشر الميلادي» رغم هذا إلا أن هناك مجموعات صغيرة» أقل 
را منهاء جاءت إلى الأراضي البلقانية في القرن العاشر والحادي ايان 

وف الفترة ما بين عامي /553-514ه/. 175-.155م, استوطنت 
بجموعات من الأتراك وتركمان آسيا الصغرى في مدينة «دوبروج» ( مدينة 
كانت تابعة لبلغاريا وقتذاك وهي تابعة لرومانيا الحالية)» وبدأت تمارس 
الدعوة الإسلامية فيها وفي المناطق المجاورة لما.. وهنالك رواية أخرى تقول: 
بأن «صاري صلتوق» كان من بين أفراد هذه المجموعة؛ وأن استيطانها ف 


هذه المدينة تم ف عام 5517ه/20017. 


)١(‏ 06 11ل 3م5111 اماه 116 11121161 1أكناتت عذال أصده[ذا :لتتنتطلأصتط] أحدلجء لا 
- بنططلطكذ ,م - ومع م1 ,//6131: - 16[ ازتداعغطد /تماء زوعد متصدعا اط 
5 ,44 :.0] ,2003 ,عتم 1 - 16 لأفوفط 
(").40,41 :.4) ,.ل1طآ 
41١ )5(‏ :.ون]1 ,.لنط1 
(؟) 44 :.و) ,.لنط1 


ا ا 


وذكر الشاعر الألبان المشهيور «إتماعيل قدارة -- ع1>2081 151321[1» 
في أحد مؤلفاته بحيء مجموعات مختلفة من الدعاة إلى بلاد البلقان» وذكر 
من ضمنهءم الداعية «صاري صلتوق» ووصفه بأنه كان درويشا 
كا بدو ي). 

أما المورخ الألبانى «أكرم بك ولورا 1028لا زع «وعى11» فقد وصف 
الدعاة المسلمين» الذين جاؤوا إلى بلاد البلقان ف الفترة الى سبقت محيئ 
العثمانيين» ومنهم الداعية «صاري صلتوق»» بأهم متجولون ول يعكثوا في 
مكان واحدء وإليهم يرجع الفضل ف قيئة بلاد البلقان لاستقبال الفاتحين 
التكباكية 0 

أما عن الاسم الحقيقي للداعية «صاري صلتوق». فالموسوعة التركية 
تسميه «مهمت» أي «محمد» وتقول: إنه عاش وجاهد في القرن الغالث 
عشر الميلادي ف بلاد البلقان0". 

وحسب رأي الدكتور «احسن قلشي» فإن الاسم الحقيقي للداعية 
«صاري صلتوق» هو «إسماعيل») و أنه أحد تلامهيذد «الحاج 


بكتاش ولى»0. 


)١(‏ 4.:41! ,.10ط1 

(؟) 41 :.0؛ ,.10ط1 

(") 1510.,14.:42 
(؟) ,1967 ,عمتطقصط را تند رععمءسصعططد عل عتمتبطليها عاذلاع2 ا«اللممومءط» 
1:09 


د 


أما الموسوعة الإسلامية المكتوبة من قبل الأوروبيين فتقول: إنه تركي 
وولي من الأولياء عند البكتاشية» وأصله من بخارى؛ واسمه الصحيح هو 
مهمد «محمد» البخخاري” '. 

وبعد وصول الداعية «صاري صلتوق» إلى الأراضي الرومية من بلاد 
البلقان وعرافقة معاونيه, لاحظ أن المسلمين فيها يعيشون أوضاعا اقتصادية 
صعبة» ويعانون من الاضطهاد الديين؛ فقام بتنظيم أتباعه ومن انضم إليه من 
المسلمين وكون منهم جيشا منظماً ثم شن حرباً على الروم؛ وتمكن من فتح 
مدينة «إسكوبيا ودطلط5» التابعة لمقدونيا الحالية» ومدينة «دوبروج». 
وعاقب «صاري صلتوق» نصارى تلك المناطق على جرائمهم الي ارتكبوها 
ضد المسلمين» ثم حول نشاطه إلى أماكن أخرى برغية التوغل داحل 
الأراضي الأوروبيةا"". 

وإلى جانب النشاط العسكري» فقد اهتم «صاري صلتوق» بتقدم 
النصح والإرشاد لعامة الناس وخاصتهم, وقد حفظ له التاريخ نصيحته الي 
قدمها إلى السلطان العثماي الغازي «عثمان الأول» وجاء فيها: كن عادلاً 
وصريحاء ولا تحعل الفقير يلعنك» ولا تضغط على مؤيديك؛ وراقب قضاتك 
وولاتك ممهارة» واعمل بالقسط حى تتمكن أن تسيطر بحكمك؛ وتحافظ 
على طاعة ويديف 


)١(‏ 08 عطل عتقامتوطة أقعاه) 26 أقمقتص 1 افناده عطلل تسندلذ] :تسستتطمعطا] أقطادء !ا 
0:2 ,/ 2117 - 13 / ازماعطاة /تماء زوعحم متسم ]لاه 

(') .47 :.14 .161:0 
(9؟) ‏ 1995 ,عباماء1 26م , نا[ لنخ 051/1 1201215 للش !21 عانطاءداهم1 اتلد 
4 :ل ,11 1415 ,ةا 
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لقد شهدت الأراضي الألبانية نشاطأ دعويا مكثفا قام به «صاري 
صلتوق» وبمجموعته التركية» وبفضل هذا النشاط أصبح اسم «صاري 
صلتوق» معروفا في البلاد الألبانية» وحملت العديد من المعالم والأماكن 
امه وعلى سبيل المثال ففي مدينة «كرويا - وزل15» فق ألبايا الحالية 
يوجد جبل يبعد منها 7٠٠‏ مترء يسميه الناس هنالك ب «جيبل صاري 
صلتوق»» وف أعلى هذا الجبل يوجد ضريح يسميه الناس ب «ضريح 
صاري صلتوق»” '. 

وهذا الضريح الأخصير رما يعود تاريخه إلى عام -١١١4‏ 
ه/597 سم و00 . 

وكذلك ف قرية «بريلب مع8:11» التابعة لمديئنة «جحاكووا 1/8مع0[21» 
التابعة لكوسوفا الحالية بالقرب من النهر المسمى ب «ريكا 8إ126» يوجد 
ضريح يسميه الناس ب «ضريح صاري صلتوق» وقرية «بريلب» تبعد من 
مدينة «بييا [56» التابعة لكوسوفا الحالية بحوالي ١١7‏ كلو”". 


)١(‏ ,بعلازبلطلعطة فوزع عتقامتوطة - مغذا؛ اع زه عقر السة[15 :تستتطوئط]1 أقطاعء لا 
مقط أقناطة عطل تصنةقاذ]آ :نتصمتطهءطآ1 أقطرع[8/ .240 :.ن1 ,2000 ,عمتغطوومط 
,/77 - غ13 البماعطة ماع زو226 متممعل الوط غم عطل ععهامنتوطة أمعاه) 286 
.2 :1 ,.«تتلأتدمعءءع22)» /.49 :.10 
(") قد عطل عنهمامتوطة )21ط[0) 26 اقممدط الكناتج عطل تتصداأكآ تأتستطوءط] أمط ءءء لز 
49 :.ن؟ ,/لتلز - 116 ازبماعطة /أتقاء زقعته ستممعل ا ادط 

(5) 89 :.10 ,.لمتتنتدصرةطم2 


١٠١6 


وكذلك ذكر المؤرخ الكوسوق «اسكندر ريزاي (1122 «06مع!5» 
أن ضريحا يسميه الناس ب «ضريح صاري صلتوق» يوجد بالقرب من 
مدينة «بييا»» يزوره عدد كبير من المسلمين والنصارى”'2. 

ويرى العالم الكوسوفي الخبير في علم الجنغرافيا « جرم سيرابرعٌ - 
ع301:ة© طاعمقطن8» أن الضريح السابق الذكر الموجود إلى يومنا هذاء 
من أهم الضرائح في مدينة «بييا»”). 

وعلى الرغم من المكانة الى حظي كا «صاري صلتوق» وسط أتباعه 
بصفة عامة وسكان البلقان بصفمة خاصة:؛ إلا أن هنالك مجموعة من الناس 
كانت تبطن له الحقد والكراهية؛ مدفوعة بعوامل كثيرة» وقد استغل بعض 
هؤلاء الأعداء الفرصة فقدموا لمانا نوفا وبحرأ أحدهم بطعنه خنجر 
ما أدى إلى وفاته» وقد حلف «صاري صلتوق» ابئين هما إبراهيم و تحمد 


سارا على فجه ف الطريقة ثم انضما إلى الدولة العثمانية”". 


)١(‏ قد عطل عممامتوطة غهعله: قد اأقمقتص أ أقناط عطل أصذاك] :تمتتطمئط1 أقطءاءل 
ب 21//1 - 176 ازبمأعطاد /تقاء زذعم ستمععلاادط 

(") 51 :.4: ,.10طآ1 
(5') ,يعءازبماعطة مازع عتقامتقطة - ه0ئذ[ا أء زهنا ع2 أنصقاذ! تتتمتطمعط] أمطاءدء ل 
4 :.1 ,2000 ,1 1أ كط 
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الفصل الثالث 
الفتح العثماني لكوسوفا 
المبحث الأول 


التعريف بالعثمانيين 

ف المنطقة الي كان يصطلح عليها قديىا ب «ما وراء النهر» واليّ 
يسميها الناس في يومنا هذا ب «تر كستان» استوطنت عشائر الغز وقبائلها 
العظمى» وعرفوا بالترك أو الأتراك"". 

ورور الزمن تكائر ت أعدادهم وضاقت الأراضسي كم والمراعي 
عمواشيهم وأغنامهم فاضطروا إلى البحث عن مناطق أكثر اتساعا وغين من 
منطقتهم. فوقع اختيارهم على منطقة آسيا الصغرى فار تحلوا إليها.. وهنالك 
من المؤرخين من يرى أن هذه القبائل قد اضطرت لترك مواطنها الأصلية 
أمام ضغط القبائل المغولية؛ ال تفوقها عددا وقوة وعتاداً بالاتجاه غرباء 
والاستقرار في بداية الأمر قرييا من شواطئ هر «جيحون» ثم انتتقلت إلى 
«طبر ستان» واستقرت فيها لفترة من الزمن» ثم اتتقلت إلى «جر جان».) 


)0 علي محمد محمد الصلابي؛ الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط. ط١‏ 
(بيروت: دار البيارق؛» ١547١1ه/11395م)‏ ص 55؟. 


ات 


وألقت عصا الترحال كا. وفي عام ١اهم/١‏ م سقطت الدولة الساسانية 
في أيدي المسلمين» وبذلك الي الو جود الإسلامي 2 من المناطق الي 
استقرت فيها هذه القبائل التركية» وبدأت بعض العلاقات الحميمة تنشأ بين 
الجانبين بحكم الحوار”). 

وفي الربع الأول من القرن الثالث عشر الميلادي ظهر المغول كقوة 
ببابية .اورف التسكري ووغيه غارمة :قي التوسع على ,تساك الاوك 
الإسلامية والدول الأخحرى القائمة وقتذاك» وكان يقودهم «جنكيز حان») 
وتمكنوا من بسط: سيطرتهم على شمال الصين ثم زحفوا نحو «تركستان») 
ولم يكن هنالك خيش بشري وقتذاك يمتلك القدرات العسكرية الي تؤهله 
للتصدي لهم. ثم توجهوا بعد ذلك نحو أرض الإسلام””)» فهاجموا دولة 
«خحوارزم شاه»”" ف ما وراء النهر وهي دولة إسلامية فلم تقدر على 
مقاومتهم» فاضطر أهلها وسكان المناطق الحاورة لما إلى الفرار إلى المنساطق 
الأكثر أمنا.. ومن القبائل الي تأثرت بالزحف المغولي وتعسرض وجودهما 
للخطر القبائل التركية» فاضطرت مجموعات منها إلى مغادرة أوطافا 


.55 -76 المرجع نفسهء ص‎ )١( 

)١(‏ محمد حرب. العثمانيون فني القاريخ والحضارة؛ ط"؟ (دمشق: دار القلم» 
83هم/ة154م) ص ١‏ 

(؟) «خوارزمشاه» الخوارزميون أو الخوارزمشاهات أو شاهات خوارزم: سلالة إيرانية 
حكمت في خوارزم (ما وراء النهر) ثم تركستان؛ أفغانستان» إيران وأجزاء من 
العراق؛ سنوات (/ا/1١5-٠>7؟‏ ام). 019.018عم !1 بدمين. 
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والبحث عن أماكن أكثر أمنا وتوافرا على مقومات الحياة الأساسية 
فاتحهت جهة الغرب نحو إيران” 2. 

واستقرت بجموعات منها قي العراق الشمالي وبعضها في غرب إيران 
وف قفقاسيا!"'وبلاد الأناضول”. وبالنسبة إلى المجموعة الي استقرت ف 
الأناضول فقد كانت بقيادة سليمان بن قيالب «جد عثمان مؤسس الدولة 
العثمانية» و كانت هجرقا من نخراسان في عام 17هم. ام وكان 
استقرارها في الأناضول في مدينة «أخلاط»”).. وفي عام 7778ه/.71ام 
توق سليمان و نخحلقه ابنه الأوسط «أرطغرل»» وق عهذده نبننات عشير ته 
والقبائل التركية المنضوية تحت لوائهاء ويقدر عددها بحوالي مائة أسرة 


» (طنطا: دار البشير للثقافة والعلوم‎ ١ سالم الرشيديء محمد الفاتح: ط‎ )١( 
١١ همغ000لم) ص 5١؛ محمد حربء ص‎ 6 

)١(‏ قفقاسيا: هي عبارة عن المضيق البري الذي يبدأ من بحر قزوين شرقا وبحر الآزاك 
غربا ويمتد هكذا حتى البحر الأسود . تحدها شمالا السهوب الروسية وجنوبا سلسلة 
جبال القفقاس والدهليز الذي شكله البحر الأسود. أما الجمهوريات القفقاسية فهي على 
التوالي من الشرق وباتجاه الغرب: داغستان؛ الشيشانء أنغوشياء أوسيتياء القبردي»؛ 
بلقارء قراشاي. شركس والأديغة تقع قفقاسيا ما بين خطي العرض 4١‏ - 45 شمالاً 
وخطي الطول 74 - 48 شرقاء كما تحتل مكاناً جنوب شرق أوروبا.. تبلغ مسساحتها 
الإجمالية اليوم نحو ١75‏ ألف كم؟.. ومن الجدير بالذكر أن مساحتها قبل الاحتلال 
الروسي كانت تقارب النصف مليون كم؟. أما تعداد سكانها المسلمين فهو زهاء خمسة 
ملايين نسمة.201823.60111. باينا 

.١١ محمد حرب. ص‎ )١( 

(4؟) «أخلاط» مدينة في شرق تركيا الحالية قريبة من بحيرة وأن. 


ات 


تضم أكثر من أربعمائة فارس”' التحرك نحو الشمال الغربي للأناضول. 
وبينما هم في سيرهم شاهد «أرطغرل» من البعد جيشين يقتتلان وبعد تمعن 
وتدبر اتضح له أن أحد الليشين على دين الإسلام وأن اليش الآخر متفوق 
عليه في ساحة المعركة: فلم يتردد «أرطغرل» في دخحول المعركة إلى جانب 
اليش الإسلامي وبفضل بلائه وبلاء بجموعته في قتال الأعداء رجحت كفة 
المسلمين؛ وبعد أن ألقت الحرب أوزارها اتضح «لأرطغرل» أن اليش 
الإسلامي الذي قاتل إلى جانبه هو جيش سلطنة قونية» الي تأسست بعد 
وفاة السلطان السلجوقي ملك شاه في ١١‏ شوال 1446ه/8١‏ نوفمير 
0" وزوال دولة آل سلجوق» وكان سلطان قونية وقائد جيشها هو 
الأمير علاء الدين» أما الحيش المعادي لعلاء الدين فهو يش البيزنطيين. 
قدر قائد اليش الإسلامي السلجوقي علاء الدين الموؤقف المسشرف 
والبطولي لرئيس العشيرة التركية وفرسانه؛ فأقطعه عددا من الأقاليم والمدن 
وقربه إليه» وجعله ذراعه الأيمن في كل حروباته ضد الروم. وكان بعد كل 
انتتصار يحققه على أعدائه يجزل له العطاء ويمنحه العديد من الإقطاعات» 


الشيء الذي مككن «أرطغرل» من تكوين إمارة خاصة به ذات علاقة 


.6١ سالم الرشيدي؛ ص 7١؛ علي محمد محمد الصلابيء الدولة العثمانية ... » ص‎ )١( 

. «شاه»» معناها ملك ولكنها إذا جاءت بعد الاسم فإنها تعني السيد‎ )١( 

(؟) بعد سقوط دولة السلجوقيين انقسمت أملاكهم في بلاد الأناضول إلى عشر إمارات 
صغيرة ومن ضمنها قونية التي كان يرأسها علاء الدين» ثم انضمت كل هذه الإمارات 
بعد ذلك إلى مملكة آل عثمان. 
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متميزة مع سلطنة قونية. وظلت هذه العلاقة قوية ومتينة حي وفاة القائد 
التركي «أرطغرل» نة 57995ه/20017349. ثم خلف «أرطغرل» ابنه 
عثمان خحان” الأول» الذي تنتمي إليه الدولة العثمانية» والمولود في عسسام 
5 ه/م اام وهو العام الذي هاجم وأغار فيه المغول على كتحداة 
عاصمة الخلافة العباسية بقيادة «هولاكو» ووقعت فيه أحداث ججسيمة 
وتات اي 

ترعرع عثمان تحت رعاية أبيه» وتدرب على يديه عسكرياء وتولى 
الحكم في عام 7995ه/79494١م,‏ أي قبل عام واحد من وفاة السلطان 
السلجوقي علاء الدين؛ واستولى عثمان على المناطق الي فتحها أبوه وتلك 
الب افتتحها هو بنفسه؛ ويعتبر السلطان عثمان جدا للأتراك» وف الوقت 
نفسه يعتبر فؤسينا للدولة العثمانية» ويسمى أفراد هذه الدولة بالعثشمانيين. 
كان السلطان عثمان قائدا مرشداء ومتدينا شجاعاء ومرتبطا بسبيل الله عز 
وجحل: وكان رجلا مباركا. وف عام ٠.٠/اه/..٠18م‏ توفي السلطان 
السلجوقي علاء الدين فأحدثت وفاته اضطرابا في دولته» ولكن معظم جيش 
السلطان السلجوقي قد اتجهت أنظاره إلى السلطان عثمان» باعتباره الحليف 


5 محمد فريد بك المحامي»؛ تاريخ الدولة العلية العثمانية؛ تحقيق إحسان حقيء ط‎ )١( 
(بيروت: دار النفانس + 454١1هم/ ”7١٠٠م) ص 5١١؛ علي محمد الصلابي؛‎ 
السلطان محمد الفاتح وعوامل النهوض في عصره؛ ط١ (الإسكندرية: دار الإيمان»‎ 
ٍ .,١5-1١8 بدون تاريخ) ص‎ 

(؟) «خان» لفظ تركي استعمله الأتراك قديما ومعناه (السيد). 

(؟) علي محمد محمد الصلابيء الدولة العثمانية ...» ص 27؛ محمد فريد بك المحامي» ص .١١5‏ 
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الأقرب إلى السلطان علاء الدين و القائد الأوحد الذي عتلك الصفات 
البيزنطى» فانضموا إلى جيشه”") 

استأنف السلطان عثمان الحروب ضد الإمبراطورية البيزنطية وفتح 
كثيرا من أراضيهاء والتحق كثير من اللجاهدين من جميع أنمحاء آسيا 
الصغرى بصفوف جيشه» كما ساعدت القبائل الأخرى من إنخوانه الأتراك؛ 
وانتضمت إلى جيشه جماعات كثيرة من ٠‏ العلماء والتجار والصناع'©. 

اهتم عثمان بتنظيم أتباعه وصهرهم في بوتقة واحدة» كما أولى أاهتماما 
تخاصاً بتحسين علاقاته مع الإمارات التركمانية ابحاورة لسلطنته” © فكللت 
مساعيه بالنجاح؛ وبدأ اسمه يتردد على الألسن في هذه الإمارات باعتياره 
قائدا مسلما مجاهدا في سبيل الله0). 

فاستغل عثمان هذه الظرفية وبدأ في توسيع دولته. وتمكن من 
الوصول إلى شواطئ بحر مرمره والبحر الأسود وبلدة «يئ شهر» 20 عند 


)١(‏ ع2 الصسماذا ع دزمقطمعم عطل عسقتده وتهنمل0ومرةء2 :تأعصطمة مس زوظ 
3-6 :10 ,1997 ,عستغطقلءط رعزم1و؟ أعذانا عم عطل عتهامنوطة أعزم) 

3( علي حسون»* العثمانيون والبلقان» ط (بيروت ودمشق: المكتب الإسلامي»: 
65 ه/1185م) ص 37. 

() مجموعة من الأساتذة» بإشراف وتقديم أكمل الدين إحسان أوغلىء الدولة العثمانية 
تاريخ وحضارة؛ المجلد الأول» نقله الى العربية صالح سعداوي: استانبول»؛ مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» »١1435‏ بدون تاريخ» ص .٠١‏ 


(؟) المرجع نفسه» ص ؟. 
(©) «يني شهر» تعني بالتركية المدينة الجديدة؛ وهي بلدة تقع جنوب بحيرة ازنيق شسمال 
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مخاضة كر سقاريا”''. 

واتفلذ مدينة «يئ شهر» عاصمة لدولته؛ ودعا نفسه «بادشاه آل 
عثمان» وتعين (سلطان العثمانيين).. واستطاع السلطان عثمان أن يفتح 
العديد من المناطق في أسيا الصغرى من ضمنها مدينة «بروسه»7 النيّ 
كانت تعتبر من أهم الحصون ف آسيا الصغرى كلها('. 

وف سنة 11لاه/755١م‏ مرض السلطان عثمان مرضه الذي توفي 
بسببه» وأوصى بالخلافة لابنه «أورخان» وأوصاه بالسهر لأجل الحفاظ على 
دولته وتوفير الأمن والاستقرار لرعيته”). 

ولد السلطان «أورخان» ف سنة 514.1هم / 1588م وهو الثاني من 
أبناء أبيه من حيث السن””). وقد اهتم والده بتدشئته وتربيته تربية تؤهله لأن 
يكون ساعدا له في حياته وخليفة له بعد مماته» وقد سار على سياسة والده 


نفسها في الحكم والفتوحات), وحول السلطان «أورنحان» عاصمته من 


00( علي حسون» ص 1 

)١(‏ «بروسه» مدينة بآسيا الصغرى شهيرة بجودة هوائها وجمال مناظرها الطبيعية وبها 
مياه عديدة» وتعتبر من المدن الرئيسة لدى العثمانيين القدامى؛ لأنها ظللت عاصمة 
الدولة العثمانية من سنة ١7١717‏ إلى سنة 173617ء ثم انتقلت العاصمة إلى مدينة 
«أدرنة»؛ ثم إلى مدينة «استانبول» سنة 555 ١م,‏ 

(؟) سالم الرشيدي» ص .١8‏ 

639 إبراهيم بك حليم» تاريخ الدولة العثمانية العلية؛ ظ١‏ (بيروت: مؤسسة الكيّب الثقافية:؛. 
7 14هم؟. ٠٠م)‏ ص 6 

)2( محمود شاكر. التاريخ الإسلامي: العهد العثماني؛ طم (بيروت: المكتب الإأسلامي» 
ه/168ام) 77/8. 

(1) علي محمد الصلابي؛ السلطان محمد الفاتح وعوامل النهووض في عصره؛) ص 2565., 


ور اك 


مدينة «ين شهر» إلى مدينة «بورسه» واهتم بالعملة» فضرب عملة من 
الفضة وأخرى من الذهبء واهتم بالجيش فكون جيشا جديدا أطلق عليه 
اسم (ينٍ تشاري) وتعينٍ العسكر الحديث» وكون هذا اليش من أبناء 
الأسرى والأطفال الصغار الذين وقعوا في الأسر. وقد وضعت الدولة نظاما 
خاصا لإعداد هؤلاء الأطفال للحياة العسكرية يقوم على تنشئتهم تنشئة 
إسلامية في مدارس نخاصة» ثم تدرييهم تدرييا عسكريا بحيث لا يعرفون 
إلا الدين الإسلامي والحياة العسكرية والقتال واللمهاد في سبيل الله وليس 
هناك روابط قبائلية أو عشائرية فيما بينهم أو مع غيرهم, ولا ولاء لهم 
إلا للسلطان الذي يعتبرونه ا شهم.. وبفضل هذا الإعداد وبراعته 
اضطلعت الدولة العثمانية بدور مهم في الدفاع عنها وتوسيع رقعتها'"". 

وفي عام ١5لاه/553١م‏ توثي السلطان «أورحان»» وله من العمر 
ثلاث وثمانون سنة» ودفن في مدينة «بورسه» بعد أن حكم الدولة العثمانية 
حمسا وثلاثين سنة (517-99375/اه/1771-.175م)) وكان السلطان 
قائدا مرشداء لما متواضعاء اشتهر بحسن السلوك» و كان بجاهدا في سبيل 
الله سبحانه وتعالى» وقد بئ السلطان «أورحان» مساجد كثيرة ومدارس 
عديدة؛ ومؤسسات أخرى لخدمة رعاياه.. وبعد وفاة السلطان «أورخحان» 
تولى الحكم ابنه وحليفته «مراد» الأول" 2. 


0 محمود شاكرء ص 0 
(") 9 :14 :الأعطتطام اأكنارلة8 
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المبحث الثاني 
مراحل الفتح العثماني لكوسوفا 


أوجبت الظرفية التاريخية» الى ظهرت ف إطارها الدولة العثمانية كقوة 
سياسية وموقعها الجغرافي» على حكامها أن يولوا اهتماما خخاصا للحيش» 
وأن يتحروا العدل في أحكامهم والمساواة في معاملتهم مع رعاياهم. ويتضح 
ذلك في استخدامهم لفرقة جديدة ف جيشهم وهي فرقة «الانكشارية» في 
عهد «أورخان» واهتمامهم بالجهاد وتوظيفهم له للتوسع على حساب 
الدولة البيزنطية”'). 

وعندما آلت السلطة إلى السلطان مراد الأول في عام 
١الاه/.175م‏ - ولد ف سنة ١‏ ه/11775م,2 وهي السنة نفسها 
الي تولى فيها والده حكم الدولة العئمانية؛ وقد اشتهر بالمهاد في سبيل الله 
عز وجل والاهتمام بايش والشجاعة وحسن التدين والكرم والعدل وبناء 
المساجد”2- وضع خخطة محكمة للتوسع تحاه الدول الأوروبية تقوم على 
التدرج ف فتحها؛ ومن بين الأماكن الى خمطط لفتحها «اكوسوفا». 
ولتحقيق هذا الهدف بدأ إرسال قواده إلى هذه الأماكن فأرسل قائده «لالا 
)١(‏ مجموعة من الأساتذة»؛ ص 4- ١٠؛‏ علي حسون؛: ص 417 محمود شاكرء ص /ا5. 


(7) إبراهيم بك حليم» ص 407 علي محمد محمد الصلابي: الدولة العثمانية ... ص 
+١‏ !محمد فريد بك المحامي؛ ص 65 محمود شاكر.ء ص 0 
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شاهين» (1) لفح مديئة مشهورة هي «أدرنه»7 2 وذلك في عام 
7ه/1757م وقد اضطر قائدها الرومي أن يسلمها إلى القائد العثمان 
السابق الذكر بعد أن تأكد من عدم جدوى المقاوفة.. وفي سنة 
4ه/1757ام نقل السلطان مراد الأول عاصمته إلى مدينة «أدرنه» الي 
كانت تعتبر المدينة الثانية من حيث الأهمية في الإمبراطورية البيزنطية بعد 
القسطنطينية.. وكان هذا التحول في العاصمة لا يأني: 

- لأجل أهميتها الاستراتيجية ومناسبة موقعها الجغرافي من مسرح 
العمليات الجهادية 5 أوروبا. 

- ليكون البيش العثماني الإسلامي على مقربة من الجهاد في المناطق 
الأوروبية. 

- لتمكين اليش العثمان من مهاجمة القسطنطينية من الجهة الغربية؛ 
لأنها أقل تحصيناً من اللمهات الأخرى. 

وقد اهتم السلطان مراد هذه العاصمة الجديدة فيئئ فيها دورا 
للموظفين» ومقرات للمؤسسات الحكومية المختلفة» ومدارس على الطراز 


)١(‏ «لالا» يذكر هذا الاسم أحيانا ب «لالة» وب«لالا»ء وأفضل استخدام الاسم الثاني 
وهو «لالا». 

)١(‏ «أدرنه» مدينة في تركيا الحالية» واسمها باللغة الرومانية (أدريانا بوليس) نسبة 
للإمبراطور الرومي أدريان الذي أجرى فيها عدة من التحسينات أوجبت إطلاق اسمه 
عليهاء وقد توفي هذا الإمبيراطور في عام 538١م؛‏ راجع محمد فريد يك المحامي» ص 
ا 


اج 


الإسلامي» ومعاهد لتدريس الحند الانكشارية؛ وبيمارستانات لعلاج 
المرضى» وثكنات للجند» وبيوتا للعدالة...!خ"2. 

واستمر ت مدينة «أدرنه» عاصمة للدو لة العثمانية إلى أن فتح 
العثمانيون مدينة القسطنطينية في سنة ٠1‏ م/ه/57: ١م‏ واتخذوها عاصمة 
لدواحينه””: 

أدى الوجود العثماقى ف «أدرنه» إلى إدخال الرعب في نفوس الأمراء 
الأوروبيين امْحادّين لهم وإلى دفع هؤلاء الأمراء إلى الاستعانة يملوك أوروبا 
الغربية والبابا ضد العثمانيين المسلمين0'. 

فوجدت استغاثتهم أذنا صاغية من البابا «أوربان الخنامس»29 الذي 
دعا إلى قيام حملة صليبية وباركها ضد العثمانيين» وانضم إليها ملوك 
الصرب وامحريون والبلغاريون» وكونوا جيشا قدر عدده بستين ألف جندي 
لإإخراج العثمانيين من أوروبا.. أما العثمانيون فقد جهزوا جيشهم وأسندوا 
قيادته إلى «لالا شاهين» لما علموا باحتشاد ونحالف النصارى ضلهم 


)١(‏ محمود شاكرء ص 18؛ محمد فريد بك المحامي:؛ ص 795١؛‏ علي محمد محمد 
الصلابي» ص 0-١١١‏ ؟١٠1.‏ 

00 عن محبدا متحبد العبلاتي: طن 1 

.15 محمود شاكر:» ص‎ )١( 

(4) البابا «أوربان أو أوريانوس الخامس» يلفظ بالافرنسية 17158111 واسمه الأصلي قبل 
أن يكون بابا هو 0121220816 06 21011121012316) وهو فرنسي المولدء ولد سنة 
م ومات سنة 7٠١‏ 7١مء‏ وانتخب بابا سنة 1157م؛ انظر: محمد فريد بك 
الككاتي: طن :510 


تا 1 1ت 


وكانوا في عددهم أقل من خصومهمء والتقى الجيشان بالقرب من 
«تشريكن» على فهر «ماريتزا»7؟ ف سنة ©58/اه/737١م)‏ ودارت بينهما 
معركة حامية الوطيس افزمت فيها اللحيوش المتحالفة» وتكبدت نخسائر 
فادحة ف الأرواح والمعدات؛ وغرفت هذه المعركة .كمعركة «ماريتزا»» 
أما السلطان مراد فقد كان في هذا الأثناء مشي ل بالجهاد في بلاد 
آسيا الصغرى؛ وتمكن من فتح العديد من المدن ثم رجع إلى مقر 
سلطنته لوضع خطة لتنظيم ما فتحه من البلدان والأقاليم كما هو شأن 
ا حي 
الفاتح الحكيم : 

والجدير بالذ كر أن معر كة «ماريتزا» تعد من المعارك الفاصلة في تاريخ 
الإسلام عامة وتاريخ الدولة العثمانية خاصة في أوروباء فلو تمكن النصارى 
من الانتصار في هذه الموقعة لأصبح .مقدورهم إخراج العذمانيين من 
أوروبا ومواصلة الزحف نحو الأراضي الإسلامية في آسيا الصغرى وح 
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)١(‏ نهر ماريتسا 7843108 أو 24351028 الذي ينبع من غرب بلغاريا وبحر اليونان 
ويصب في بحر إيجه؛ وهناك بلدة في بلغاريا للذاهب بطريق البر من تركيا إلى 
صوفيا (عاصمة بلغاريا الحالية) سميت باسمه لقربها منه؛ وهي تيعد عن الحدود 
التركية 57 ١كم؛‏ وتبعد ١٠7١كم‏ إلى الجنوب من صوفيا؛ انتظر محمد فريد بك 
المحامي؛ ص .١7١‏ 

(؟) سالم الرشيدي» ص ”7؛ علي محمد محمد الصلابي» ص ؟:١١-7١٠؛‏ محمد فريسد 
بك المحامي» ص .١7١‏ 

(؟) سالم الرشيدي» ص ؟5. 
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وهناك بعض النتائج الي أدى إليها انتصار العثمانيين على مقربة فر 
«مارتيزا»» نوجزها ف الآني: 

-١‏ تم للعثمانيين فتح إقليم تراقيا ومقدونياء وتمكنوا أن يصلوا إلى 
جنوبي بلغاريا وإلى شرق صربيا. 

؟- أصبحت مدن الدولة البيزنطية وكثير من أملاكها وبلغاريا وصربيا 
تتساقط في أيدي العثمانيين كأوراق الخريف27. 

- أصبح العثمانيون على مقربة من الأراضي الألبانيِة عامة 
والكوسوفية نخاصة. 

عظم شأن الدولة العثمانية في أوروبا نتيجة لتلك الفتوحات 
والانتصارات العظيمة فخشي جيرافاء خصوصا الضعفاء منهم» من ذلك 
التقدم العثماني السريع بحيث اضطروا إلى مراسلة العثمانيين طالبين 
مهادنتهم, وكانت أولى هذه الدول هي جمهورية «راجوزه»7) الي أرفلت 
في سنة هه اام إلى السلطان مراد رسلا طلبوا مته إيرام معاهدة 


ودية وتحارية معها مقابل تعهدها بدفع جزية سنوية قدرها حخمسمائة 


.٠١7 على محمد محمد الصلابي» ص‎ )١( 

)١(‏ «راجوزه 5#ناع188» كانت بلدة يوغسلافية سابقاء والآن هي بلدة كرواتية وتسمى 
اليوم ب «دوبروقنيك - ع065071111ا(1» وتقع على شاطئ البحر الأدرياتيكي» وكادنت 
هذه المدينة من سنة ١4٠7‏ إلى سنة 3١4١م‏ عاصمة لجمهورية أرستقراطية. وقد 
أثرت ثراء كبيراً من تجارتها مع الدولة العثمانية. وهي شبه قلعة مبنية على شاطئ 
البحرء انظر: محمد فريد بك المحاميء ص .١١١‏ 
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«دوكا» ذهب لهء وهذه أول معاهدة تعقدها الدولة العثمانية مع إحدى 
الدول المسيحية!'). 

اهتم السلطان مراد الأول .ممواصلة فتوحاته ف أوروبا الشرقية» وفي سنة 
؟/الاه/.07١م‏ جح في الوصول إلى كر الدانوب» وتمكن من الانتصار في 
سنة /الاه/177م على الجيوش الصربية والبلغارية المشتركة الى كانت 
تحاول باستمرار إيقاف تقدم العثمانيين في الأراضي الأوروبية» ثما أجبر أمراء 
الصرب والبلغار على الدخول ف طاعة السلطان مراد الأول؛ وعقد صلح 
معه التزموا .موجبه دفع جزية سنوية للدولة العثمانية' ". 

انزعجت الدول الأوروبية انزعاجا ظاهرا هذا 0 السريع للدولة 
العثمانية على حسافاء فقام الملك الصربي «لازار» بنقض العهد مع 
العثمانيين ومهاجمة مدينة «أدرنة» العاصمة العثمانية منتهز ١‏ فرصة غياب 
السلطان مراد الأول لانشغاله بفتوحات أخرى بالأناضولء ثم قام «سيسمان 
قرال»” © أي أمير البلغار بالاستعداد للانضمام إلى جاتب «لازار» ملك 
الصرب ولكن الوزير العثماني «علي باشا» - وهو أحد القواد العثمانيين - 
فطن للأمر وبادر بالهمجوم على أمير بلغارياء وتمكن اليش العثماني الإسلامي 


١ط محمد سهيل طقوشء. العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافةء‎ )١( 
(بيروت: دار بيروت المحروسة؛: ©١1541ه/1955م) ص47؛ محمد فريد بك‎ 
37 وعلي محمد محمد السلابي» ص‎ !١572 21١53١ المحامي؛ ص‎ 

(1) محمد سهيل طقوش» ص 47! سالم الرشيدي»؛ ص "؟. 

(؟) «قرال» كلمة تركية معناها الملك. 


١5٠ 


من فتح المدن البلغارية وإجبار الأمير البلغاري على الفرار إلى مدينة 
«نيكوبؤلل»0 وإماد محاولته بعد ذلك لباغتة البيوش العثمانية ثم او 
وحينما عرف ملك الصرب «لازار» بانكسار رفيقه ملك البلغار ومصيره 
تأهب بجيوشه باتجاه الغرب للانضمام إلى أمراء ألبانيا (الأرنؤد - الأرناؤوط) 
مثل الأمير «ذكيتر جو نيما ةتصتده1 معانتسنط)» والأمير «جحرج بالشا (ع0[61) 
8 المتحالفين مع البوسنيين والبلغاريين؛ الذين انضم إليهم جنود من 
بولندا واخر وولاهيا (جزء من رومانيا الحالية) وشيك وفرانكيين (أوروبا 
الغربية)» والتوجه للتصدي للقوات العثمانية الإسلامية.. أما المبيوش العثمانية» 
الى يقودها السلطان مراد الأول وبصحبته مجموعة من القواد والوزراء ققد 
زحفت نحو بلاد البلقان» حى وصلت إلى وسطها وبالتحديد الساحة المشهورة 
بكوسوفا الحالية» وتقع تلك المنطقة بالتحديد في الشمال الشرقي لمدينة 
«بريشتينا» الحالية (عاصمة كوسوفا)» وكانت أرض «كوسوفا» حزءا مسن 
الأراضي الألبانية الواسعة””: وهنالك التقت قوات الشعوب المتحالقة في 


)١(‏ «نيكوبولي» مدينة اسمها بالرومية نيكوبوليس ومعناما مدينة التنصرء أسسها 
الإمبراطور الروماني «تراجانوس»» المتوفي سنة 7 يعد المسيح: عقب انتصاره 
على أعدائه؛ انظر محمد فريد بك المحاميء ص9١‏ . 

.١ ١65 -١7* محمد فريد بك المحامي؛ ص‎ !١3 -14 محمد حرب؛ ص‎ )١( 

(؟) بكر إسماعيل الكوسوفيء العلاقة بين اللغة العربية واللغة الألبانية وأثر ذلك في 
الدراسات اللغوية» ط١‏ (القاهرة: 33 َك ص 8 ؛ محمد حربء؛ ص 18- 4١1535‏ محمد 
فريد بك المحامي» ص 75١؛‏ سالم رشيدي.؛ ص ؛ ”؛ هوباموهم>! :زه12خ1 6ع00عا5 
19 ,18 :و ,أالاعا عطل الاة لاز ع بازبءاعطة غاأوزع و .63 :.ن؟ :دداوء1و84آ اعهل]. 
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0ه / الخنامس عشر من شهر حزيران عام 17788م.. ومن الموافقات الي 
تذكر في هذا اللقاء هي أن وزير السلطان نك الأول كان غيل امعه تت هيها 
وفتحه عن غير قصد فوقع نظره على هذه الآية: ول يكبا أي حترض 
لْبْرْمِنِرت عَلَ الْقِمَالِ إن يكن 06 عِشْرُونَ يرون يَمْليوا مِأَتيْنَ وَإِن 
يك ينحكم يَأمَهُ يِنْليوَا ألما مَنَ الذِرت كفروأ يِأَنَّهُم هَوْمُ لا 
ينقهوت»» ا فاستبشر الوزير بالنصر واستيشر معه المسلمون» 
ولم يلبث أن نشب القتال بين الجمعين» وحمي وطيسه؛ واشتدت المعركة؛ 
واستمات الفريقان قي القتال» الذي كان سجالا بين الطرفين» و انتكشفت 
الحرب في آنخحر الأمر عن انتصار المسلمين انتصارا باهرا حاسماء واهزم الصرييون 
وحلفاؤهم ”''. وقد عرفت هذه المعركة .بمعركة «كوسوفا». 
وبعد الانتصار في معركة ««كوسوفا» قام السلطان مراد الأول ليتفقد 

ساحة المعركةء وكان ذلك أثناء الليل وضوء الهلال والنجوم في السماء 
منعكسة على ساحة المعركة المغطاة بالدماءء ويقال إنه من هذا المنظر جاءت 
فكرة العلم العثمانيى - وهو علم أحمر الأرضية - ويزين هذا العلم الال 
والنجوم؛ وهذا العلم هو نفسه؛ علم جمهورية تركيا الحالية' '. 
)١(‏ علي محمد محمد الصلابي» ص :٠١4 -١١*‏ بكر إسماعيل الكوسوفي» ص 8؛ 

محمد فريد بك المحامي»ء ص 75١؛‏ سالم الرشيدي؛ ص 4 ؟؛ محمد سهيل طقوش» 


ص 7:؛ ومحمود شاكر» ص وال 
)١(‏ علي محمد محمد الصلابي. ص ؛ ١٠؛‏ محمد حرب؛: ص 48 محمد سهيل طقوشء ص 54. 
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وبينما السلطان مراد الأول يطوف مع رجاله بين القتلى والجرحى فٍ 
ميدان المعركة إذ قام جندي صربي من بينهم امه «ميلوش كوبيل وفيتش 
110 8110559» وطعن السلطان بخنجر طعنة كانت هي القاضية» 
وسارعت سيوف الانكشارية إلى القاتل فقتلته على الفور”' واستشهد 
السلطان مراد الأول في ١١‏ شعيان سنة ١8لاه‏ الموافق يوم الإثنين 
5 أغسطس 1784م؛ وهو يبلغ من العمر حمسا وستين سنة» وبلغت مدة 
حكمه ثلاثين سنة» ونقلت جنته إلى مدينة بورسة”". 
- نتائج معر كة «كوسوفا»: 

ترتب على معر كة « كو سوفا» العديد من النتائج منها: 

-١‏ سقوط حركة المقاومة ضد العثمانيين في شرقي أوروبا. 

؟- سقوط دولة الصرب والبلغار والأناضول ف أيدي العثمانيين ومن 
لم تبعيتها لهم. 


)١(‏ هناك من المؤرخين من يقول: إن الجندي الصربي كان قد تظاهر بالموت وأسرع 
نحو السلطان فتمكن الحراس من القبض عليه؛ ولكنه تظاهر بأنه جاء يريد محادتة 
السلطان ويريد أن يعلن إسلامه على يديه؛ وعند ذلك أشار السلطان للحرس بأن 
يطلقوه فتظاهر بأنه يريد تقبيل يد السلطان وقام في حركة سريعة بإخراج خنجر 
مسموم طعن به السلطان وتسبب في استشهاده» فاستشهد السلطان مراد الأول» 
رحمه الله رحمة واسعة؛ في ساحة الجهاد.ء انظر: علي محمد محمد الصلابيء. 
ص ,١١6© -٠١١85‏ 

(؟) علي محمد محمد الصلابي» الدولة العثمانية ...؛ ص 4 ١٠؛‏ محمد حرب؛: ص 4,5 
محمد سهيل طقوشء. ص ؛ 5!؛ محمد فريد بك المحامي»ء ص 0-١58‏ 175. 
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5 تو سع الدولة العثمانية الإسلامية في أوروبا وأسياء وقد سهل ذلك 
الفرص أمامها للسيطرة على بلاد البلقان» وبالفعل تمكنت من فتح مدينة 
«اسكوبيا» المقدونية في سنة 8لام / ام وبسط سيطر هم على 
الحدود العسكرية للأقاليم الغربية» وفتح كل المناطق والمدن الواقعة على 
الطريق المؤدية من مدينة «اسكوبيا» إلى الأراضي الكوسوفية؛ ووصلوا إلى 
إقليم «نووي بازاد»7"؟ هذا وقد فنتحت الأراضي الكو سوفية كلية من قبل 
العثمانيين في سنة ٠485ه‏ / 2001408 وأصبحت تابعة لمم إلى بداية 
القرن العشرين. 
آسيا وأوروبا نتيجة للانتصارات الجاسمة؛ الى حققوها على الجيوش 
الأوروبية المتحالفة في كوسوفا"”. 
- شخصية السلطان مراد الأول: 
النصارى الذين عاشوا في ظل حكمه؛ لأنه كان يعاملهم المعاملة ال أوصى 


)١(‏ «نووي بازار» نووي تعني باللغة الصربية الجديد؛ وبازار تعني باللغة التركية 
السوق. أي السوق الجديدء وهي مدينة في جمهورية صربيا والجبل الأسود الحالية: 
ومعظم سكانها من البوشناق المسلمين؛ وذلك منذ الفتح العثمائي إلى يومنا هذا. 

51 11,104.:19/ا: عطل 271 ,/اعز عا زبواعطة 216زع دلامدم كا :(11123 رعرع‎ )١( 

.5 محمد سهيل طقوش؛ ص ؛؟‎ )١( 
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يما الشار ع لجميع الطوائف من أهل الذمة؛ وهي معاملة أفضل من تلك اليّ 
كان البابا يعامل يما أتباعه”'. 

وهناك من المؤرنحين البيزنطيين وغيرهم من النصارى من مدح السلطان 
مراد الأول» من ضمنهم «هالكو نديلاس» الذي يقول: إن السلطان مراد 
الأول قام بأعمال مهمة كثيرة» إذ شارك في سبع وثلانين معركة سواء 
كانت ف الأناضول أو في البلقان» وخرج منها منتصراء وكانت معاملته جاه 
رعيته معاملة 1 

ووصفه المؤرخ الفر نسي «كرينارد» قائلا: إن السلطان مراد الأول 
كان نمه كبر الاك آل عفمان» وإذا قوم أحد معنا نوها سليما فشوكت 
يحده ف درجة أعلى من حكام الدول الأوروبية كلها في عصره' . 

ويبقى أن نذكر أن السلطان مراد الأول ورث عن أبيه إمارة كبيرة 
بلغت مساحتها ...9565 كم7ء ولكنها عند استشهاده واستلام خليفته 
وابنه بايزيد الأول قد بلغت 000 ه كم؟» وهذه المعلومة تبين أن الإمارة 
العثمانية قد زادت حلال نسع وعشرين سنة أكثر من خمسة أمثال ما تركها 
السلطان «أورخان» لولده مراد الأول”). 


.١1 محمد حربء ص‎ )١( 
.١5 (؟) المرجع نفسهء ص‎ 
:*+ (؟) المرجع تقسبه؛ صن‎ 
.٠١ (؟) المرجع نفسهء ص‎ 


كن رابك 


المبحث الثالث 
أسباب التوجه العثماني لكوسوفا 


بدأت حركة العثمانيين واتساع دولتهم نحو أوروبا بصفة عامة 
و«كوسوفا» بصفة خاصة لأسباب مختلفة» مكن إجماها ف الآن: 
أولاً: الدعوة والجهاد: 

فيك إن رت العثمانيون أقدامهم في آسيا الصغرى بدأت أنظارهم تتجه 
نحو المناطق الأوروبية المجاورة لهمء لأجل نشر الإسلام» وتوسيع رقعة 
دولتهم. والقيام بفريضة الجهاد» فتساقطت فٍ أيديهم بعض أراضي الدولة 
البيزنطية وبعض بلاد البلقان كبلغاريا وصربيا ومقدونيا كأوراق الخريف” ', 
وبعد فتحها بدأ الإسلام ينتشر ف بلاد البلمان بشكل تدر يجي. 
ثانيا: موقع «كوسوفا»: 

تحتل «كوسوفا» رفيا جغرافيا ابعراتيييا فهي تقع في قلب بلاد 
البلقان. وهي هذا الموقع تعتبر نافذة يمكن الإطلال من نخلانها على بلاد 
البلقان الأخرى أو السيطرة عليهاء ولهذا كان من الطبيعي أن تزحف 
الجيوش العثمانية نحوها بنية الاستيلاء عليها. 


.55-585 علي محمد الصلابي؛ السلطان محمد الفاتح وعوامل النهوض في عصرهء ص‎ )١( 
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ثالثا: مواجهة تمرد الصرب: 

(في العام “الالاه/1707737م) عندما كان السلطان مراد الأول منشغلاً 
في أسيا استغل الصربيون الفرصة للهجوم على القوات العثمانية» الي “كانت 
في أراضيهم: ولكنهم هزموا وأضاعوا كل ما كان لديهم.. ولأجل استعصال 
هذا التمرد والقضاء على قادته فإن السلطان مراد الأول استعد للحرب 
بتجهيز جيشه الآسيوي ومعه ابناه بايزيد ويعقوب؛ وف أوروبا انضمت 
أجزاء جيشه إليه وجمع السلطان مراد الأول هذه الجيوش واتحه إلى المعركة 
ضد القوات المكونة من سبعة شعوب وهم: الصرب والبلغار والبجناك 
والألبان والرومانيون والبولنديون واثخر» وقد اجتمعت هذه الشعوب في 
سهل «كوسوفا» أو سهل الطيور السود كما يسميه المؤورخون ك «كارل 
برو كولمان 11:2308[ع8201 [:13» ووقف ملك الصرب وسط اللميش وق 
ععينه «ووك برانكوويتش 1010مل8122 عان/ا» ('أوقي شماله ملك البجناك 
«تورتكو 10761110»» أما عن المسلمين فإن السلطان مراد الأول قد وقفف 


)١(‏ انقسمت الإمبراطورية الصربية بعد وفاة «سار لازار» إلى عديد من الإمارات 
المستقلة؛ ومن بينها الإمارة التي استبد بحكمها «ووك برانكوفيتش» التي تشمل أجزاء 
كثيرة من «كوسوفا»؛ «كبريشتينا» و«ووشترييا» و«إزوتشان» و«بريزرن»»: وبعد 
معركة «كوسوفا» اضطر برانكوفيتش أن يدفع الخراج للسلطان بايزيد الأول» واستمر 
على ذلك حتى وفاته؛ وبعد وفاته أعطي السلطان بايزيد الأول ممتلكات برانك وفيتش 
لعائلة سار لازار التي رضيت أن تكون خاضعة للسلطان. (هذه المعلومات مستفادة 
مباشرة من الأستاذ: ميلازم كراسنيتشي و هوأستاذ مشهور في كوسوفا). 
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في قلب اليش وعلى ينه ابنه الأمير بايزيد وعلى ماله ابنه الأمير يعقوب ثم 
بدأت المعركة وكانت عنيفة حداً وانتهت بمزية الحلفاء”')» هذا وقد وقعت 
هذه المعر كة في «كوسوفا» وهي أول معركة للعثمانيين داحل حدود 
«كوسوفا» الحالية. 


رابعا: سوء أحوال الأقلية المسلمة: 

كانت أحوال الأقلية المسلمة في بلاد البلقان سيئة حدا قبل وصول 
العثمانيين إليها؛ لأنهم كانوا يتعرضون للأذى والاضطهاد من قبل أهالىي 
البلقان - أي من الأرئوذكسيين -- وهذا بالنسبة إلى الذين بقوا في البلقان» 
أما الآحرون الذين ل يصبروا على الاضطهاد فقد لاذوا بالفرار إلى المناطق 
الحاورة» إلا أن أحوالهم هنالك قد ازدادت سوءا". 


خامسا: سوء الأحوال في البلقان إبان الحكم البيزنطي: 
ساءت أحوال البلقان في ظل حكم البيزنطيين» بسبب الضرائب 
الباهظة الي فرضها البيزنطيون على رعاياهم من البلقان» ولسوء موظفيهم 
وإداربيهم» وميلهم إلى الفساد والرشوة» وابتزاز الأموال» وازداد الأمر سوءا 
عندما بدأ السلافيون محاولاتهم للاستيلاء على الأراضي البلقانية بقوة السلاح 


)١(‏ 11-13 :.10 :لنعسنطفم لامناررد8 
(5) ,ع ؟اللاعطة مأ2زع عتةامتمطة - 1110 أء زه ع2 للموأذ1 :تحستطدصط] تماعرعلم 
3 ,192 :.10 ,2000 ,21151111 
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والاصطدام بالبيز نطيين» ونتيجة لذلك رأى العثمانيون أن الفرصة مواتية 
لضم بلاد البلقان إلى ملكهم وتخليص أهلها من ظلم البيزنطيين7”. 
سادسا: تثبيت الحكم العثماني في بلاد البلقان: 

اهنم السلطان مراد الثاني باستقرار الأو ضاع بالنسبة لبلاد البلقان بصفة 
خاصة وأوروبا بصفة عامة بعدما لاحظ ضعف الوجود الإسلامي والعثماني 
الحاميات العثمانية وتزويدها بالزاد والعتاد ليضمن الحفاظ على بسط سيطرته 
عليها والتصدي للحر كات المناوئة له وقد كللت مساعيه بالنجاح» حيث 
اضطر ملك صربيا إلى النتضوع للدولة العثمانية والدحول نمت حكمهاء 9 
واصل السلطان مراد الثاني جهاده الدعوي, واستطاع أن يفتح ألبانيا سنة 
(855ه/477١م)»‏ ولكن الأوضاع في ألبانيا لم تستقر لصالحه إذ انتفض 
عليه الأليان وتمكنوا من هزيعمة جيوشه في جبال ألبانياء وتكبيدها مسائر 

وقد أدى النصر الذي حققه الألبان في هذه المعركة إلى ازدياد التأيد 
النصراني الأوروبي للجيوش الألبانية؛ ثم تعرض العثمانيون لمؤامرة أخرى من 
قبل الحلف الصليي المكون من عدد من الدول الأوروبية وكان هدفهم طرد 
العثمانين من أوروبا كلية؛ وأوقع قائد الجخلف الصليي «هنيادي» (ومميرور 


)١(‏ 193 :.1 ,.010آ 
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بمري الأصل) بالعثمانيين هذه المرة هزتين فادحتين عام 
(847ه/5147١م)‏ واضطر العثمانيون إلى طلب الصلح؛ وعقد الصلح 
بينهما في شهر يوليو عام /814ه/4 44 ١م‏ لمدة عشر سنوات» وكتلب 
الصلح باللغتين العثمانية والحرية وأقسم «لاديساس» ملك المحر على الإبحيل 
كما أقسم السلطان مراد الثاني بالقرآن على الالتزام بشروط الصلح. 

وبعد فراغ السلطان مراد الثاني من عقد الصلح فوجئ موت ابنه الأمير 
«علاء» واشتد حزنه عليه وتنازل عن السلطة لابنه محمد الثانى» وكان إذ 
ذاك في الرابعة عشرة من عمره؛ فاستغل الصليبيون هذه الفرصة فنقضوا 
العهد. وقرروا مهاجمة العثمانيين وطردهم من أوروباء فوصلت أخبارهم إلى 
السلطان مراد الثاني فقام على الفور بجمع جيوشه وإعدادها ثم تحرك مسرعا 
نحوهم إلى أن أدركهم وبدأت المعركة بين الحيشين» النصراني واللإاسلامي» 
وكانت عنيفة جداً» واستطاع السلطان مراد الثاني وف العهود؛ أن يلتقي 
مع الملك «لاديساس»» ناقض العهود» وجها لوجه واقتتلاء وبعد معركة 
عنيفة تمكن السلطان المسلم من قتل الملك امجري النصراني» ووقعت هذه 
المعركة بين المسلمين والصليبيين في سهول قوصوة (كوسوفا) في (6557/ه/ 
“ أكتوبر 444 ١م)‏ واستمرت ثلاثة أيام وانتهت بفوز ساحق للعثمانيين”"! 
وهذه هي المعركة الثانية البيّ وقعت في أراضي «كوسوفا» الحالية. 


18-535 علي محمد الصلابيء السلطان محمد الفاتح وعوامل النهووض في عصره؛ ص‎ )١( 
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سابعا: السيطر ة على موارد «كوسوفا» الاقتصادية: 

كانت كوسوفا تضم مدينة تسمى «نوووبردا 7107066708)» تعتبر في 
ذلك الحين أكبر المراكز التجارية والاقتصادية والثقافية» كما كان عدد 
سكافها يصل إلى 0.٠.٠.٠‏ نسمة» ولهذا كانت تقارن في أوروبا مع استانبول 
ف هذا الجانب07). 

فالسلطان محمد الفاتح اهتم بفتح هذه المدينة الغنية) الي تتوافر على 
معادن كثيرة كالذهب والفضة» وكان السلطان محمد الفاتح في أمسّ الماجة 
إليها لتنظيم وتثبيت فتوحاته ف أوروباء ولهذا ليس من قبيل المصادفة أن يبدأ 
السلطان محمد الفاتح بعد فتحه للقسطنطينية مباشرة في الاستعداد لفتح هذه 
المدينة» ففي عام.. ٠47ه/ده؛‏ ١م‏ أتحه السلطان نحو «كرسوفا» بجيشه 
الكبير الذي كان يتجاوز ذلك الجيش الذي جهزه لفتح القسطنطينية. . 
وهنالك روايتان فيما يتعلق بفتح مدينة «نوووبردا»؛ الرواية الأولى تقول: 
إن السلطان استطاع أن يفتحها خلال أربعين يوماء وكان عدد القتلى في 
هذه المعركة كبير؟ في اللجهتين» أما الرواية الثانية فتقول: إنها اسعسلمت في 
هم/١احزيران‏ د45 ١م..‏ وبعد فتح هذه المديئنة بدأت المدن الكو سوفية 


تتساقط ف أيدي العنمانيين7'). 


)١(‏ 34-35 :.10 ,.10ط1آ1 
(؟) 35 :.14 ,.0ل1ط1 


217 1 


ثامنا: الاستجابة لرغبة البلقانيين بصفة عامة 
والكوسوفيين بصفة خاصة: 

وصف الرحالة العثمانيين في القرن الخامس عشر الميلادي بأهم قوم 
ذوو نخلق» وأصبح الشعب العثمان ف الأوساط البلقانية مثالا للفضائل» أي 
للشعب الذي يطبق العدالة الاجتماعية. وكان أهل البلقان يتمنون وصول 
العثمانيين إليهم أكثر مما كان يتمئن العثمانيون أنفسهم''"2؛ وذلك لتصحيح 
الاعوجاج والاستغلال» والفساد الأخلاقي الذي عم بلادهم؛ بسبب فساد 
رجال الدين؛ واستغلال الحكام والارستقراطيين لعامة الناس» وتسخيرهم 
لخدمة مصالحهم. 


)١(‏ 52 :ل ,أعتهام تلطه عملت اتصماذا عد ىن زمددامعم عطاعع ]1 :تافلخ مال1طسل8 
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المبحث الرابع 
استيلاء العثمانيين على كوسوفا ونواحيها 


بعد أن انتصر العثمانيون ف معركة «كوسوفا» شرعوا في ضم بقية 
الأماكن والمدن الكوسوفية إلى دائرة نفوذهمء وقد كانت مدينة «نوووبردا» 
الكوسوفية من ضمن المدن الكبرى للدولة العثمانية” '؛ وكانت تعد من 
المدن العظيمة بثرواتها الثمينة» ثم تمكن العثمانيون من فتح مدينة «بريزرن» 
الكوسوفية في عام 4 5هم/155 ١م‏ وتشرف السلطان محمد الفاتح بفتحها 
بنفسه؛ وفتحت مدينة «بييا» الكوسوفية في عام /51م/ه/1517١م.‏ 

وهناك عدة عوامل ساعدت في التقدم السريع للدولة العثمانية في بلاد 
البلقان عامة وف «كوسوفا» خاصة, وأهمها 03 

أولا: عداوة الناس فيما بينهم وخاصة الأغنياء. 

ثانيا: اضطراب الحانب الديئ في البلقان. وفي الدول الأوروبية ‏ كذلك. 

ثالنا: اشتهار العثمانيون بالتسامح والاحمرام لأصحاب الديانات 
الأخحرى واحترام أماكنهم المقدسة, وإتاحة الحريات لمم لممارسة شعائرهم 
الدينية وعاداهم وتقاليدهم؛ وحسن المعاملة والمساواة في الحقوق والواجبات 
بالنسبة للذين دخخلوا في الإسلام مع إخموافهم العثمانيين7©. 


)١(‏ -1453) ع ع قطمءا - عصسطكطاززوعم هع وترماول امدنع عملرعع51 ,رجز 
5519 رعمااطولءط ,(1789 
(5) 17,18 :.19 ب.لنط1 
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أما عن تقوم أحوال «(كوسوفا» بصفة نخاصة وبلاد البلقان بصفة عامة 
في ظل الحككم العثماني فالمؤرخ البريطاني المعاصر «نويل مالكوم - 20061 
1 ذكر ف كتابه المسمى ب «مختصر تاريخ كوسوفا»: أن معظم 
سكان الدول البلقانية ينظرون إلى العثمانيين كهمجيين آسيويين؛ يما أفسدوا 
في المناطق الي استولوا عليهاء وأفسدوا الثقافة الشعبية» الى كانت مزدهرة 
قبلهم في بلاد البلقان» وفرضوا عليها نظام حكم عخالف لما كان سائدا فيهاء 
وعملوا كل ما ف وسعهم لمسخ الموية المحلية» وفرض هويتهم عوضا عنهاء 
وتغيير الخريطة الديعوغرافية بتهجير بجموعة كبيرة من بن جلدقم وتوطينهم 
وإعطائهم إقطاعات وامتيازات على حساب السكان الأصليين» وأكرهوا 
النصارى للتحول للإسلام؛ ومارسوا عليهم كل أنواع الظلم والاضطيهادء 
وحولوهم إلى عبيد للأرض. 

ولكن «نويل» نفسه لم يكن مسائدا لوجهة النظر هذهء لأنه يعتبرها 
متطرفة ولا تمت إلى الواقع بشيء”'؛ فهو يرى أن الحكم العثماني للبلقان في 
السنوات المبكرة» على الأقل» وإلى فاية القرن السادس عشرء كان حكما 
تنا والرؤية السلبية للحكم العثمان أن حاول إلغاء الموية الذاتية الشعبية 
للبلقانيين في تلك الفترة المبكرة من الزمن رؤية ليس ها معن؛ لأن الرؤية 
المعاصرة للهوية الذاتية الشعبية لم تكن حاضرة في هذا الجرء الأوروبي 


)١(‏ .96 :,9؟ :تلمع لدل8 اعولح 
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وقتذاك» وأن المستعمرات الاستيطانية التركية كانت ظاهرة نادرة في 
البلقان» ومحدودة؛ وتوجد فقط في بعض المناطق من بلغاريا وثراقيا 
ومقدونياء ولا وجود لما في كوسوفا وألبانيا والمناطق السلافية في الشمال؛ 
وأن العثمانيين بدلاً من أن يحولوا القرويين إلى عبيد للأرض فإن القرويين 
البلقانيين» في الحقيقة» قد حصلوا أثناء الحكم العثمان على حقوق أكثر ف 
الما ب مادام 

أما فيما يتعلق بالتسامح الديئ فقد سمح العثمانيون للكنائس المحلية 
الأرثوذكسية أن تستمر فيها بقيادة مؤمنيها")» وأن تؤسس محاكم خاصة 
مماء وتتولى الإشراف عليها للنظر في مشاكل معتنقيها وفقا لقوانينهاء 
وأعطيت طائفة اليهود الامتيازات السابقة نفسها!". 

وعلاوة على ما سبق» فقد فتح العثمانيون أبواب الانخراط في الوظيفة 
العمومية؛ والتندرج فيها إلى أعلى الدر جات للألبانيين وفقا لمؤهلاقم العلمية 
ومهاراتهم المهنية» وقد انتهز الألبانيون هذه الفرصة ووصل منهم اثنان إلى 
منصب الصدر الأعظم «رئيس الوزراء» ف القرن النامس عشر الميلادي وهما 


«غديك أحمد باشا 2طو22 0ءتصطة علنل66©» و«داوود باشا وطاوج2 2104 1». 


14.:96,97.)١(‏ ,.لنط]1 
(") .98 :.10 ,.10ط1آ 


1١7ه‎ 


أما العدد العام للصدور العظام الألبانيين في تاريخ الدولة العثمانية ما فيهم ألبان 
كوسوفا فقد وصل إلى اثنين وأربعين فيدرا أعظما!' . 

أما المناصب الإدارية والاقتصادية والعسكرية فقد كانت طيلة الحكم 
العثماني بأيدي الألبانيين» وهذا يعين أن العثمانيين لم يتدخلوا في سير الشأن 
الداخحلي » الأمر الذي أدى إلى تلاشي المقاومة الألبانية للحكم العغخمان 0 
وفوق هذا وذاك أدى استيلاء العثمانيين على الأراضي «الكوس وفية»» 
واستقرار حكمهم إلى إفاء الحكم الصربي» وإلغاء أصول الحكم الدين 
الأرئوذكسي, أي الحكم الذي كانت تتولاه الكنيسة الأرنوذكسية الصربية 
ضد الشعب الألبا» وسهل استيلاء العثمانيين انفصال الكوسوفيين مسن 
الكنيسة الأرثوذكسية وانتقالهم من الحكم الصربي إلى الدين الإسلامي”". 


)١(‏ .99 :.14 ,.لاط1 

(") 5أمعاغطة ,تقأامتوطة ع1نا10[ه0م 16201221 عه عم1ل1اذ :زدمء1 م1الع 111522 
6 ,49 :.10 ,1998 ,111822 رع:3صم 1 اللتأأمط ,««جخ04011) عوعبطام] 

(") ,أعقاطتوطة ع20 الطنداذا عد 5ءزمقطاعم عطاعءنا1 «لأعصسطلم دنلتطسا8 
6 :.10 ,22121611 ,2201106 
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الفصل الرابع 
«كوسوفا» تحت سيطرة العثمانيين 
المبحث الأول 
وسائل العثمانيين لنشر الإسلام في «كوسوفا» 


من بين مشاكل دراسة تاريخ « كوسوفا» بحدودها الحالية قضية 
انتشار الإسلام بوساطة العثمانيين فيها!'؟ منذ ظهوره فصاعداء وهناك 
أمور كثيرة تتعلق بانتشار الإسلام تحتاج إلى توضيح منها: ما هي أشكال 
عملية انتشار الإسلام؟ وما هي الوسائل الى استخدمها العثمانيون لنسشر 
الإسلام في بلاد البلقان بصورة عامة وفي «كوسوفا» بصورةً خاصة؟ 
وما هي أحوال سكان «كوسوفا» المعيشية وظروفهم بعد وصول المد 
الإسلامي إليهم؟ وهل هناك فرق في أوضاع سكافا الألبان قبل انتتشار 
الإسلام فيها وبعده؟ للإجابة عن هذه التساؤلات استعنت بأقوال المؤرخين 
المسلمين وغير المسلمين» ألبانيين كانوا أم غير ألبانيين» وذلك لكي تظهر 
الحقيقة بارزة وناطقة أمام اجدميع. 


.45-1414 إسماعيل سليمان أحمدي: ص‎ )١( 


21:1 2 


إن الوئائق والمصادر المتوافرة تو كد تأكيدا تاما بأن الاستقرار الكامل 
للنظام الإقطاعي”'' العثماتن في الأراضي الألبانية عامة والكوسوفية بصورة 
خخاصة فتح فرصا جديدة لتوحيد القومية الألبانية سياسيا وثقافياء ولكن هذه 
المرة تحت لواء الدين الإسلامي وحضارته المتقدمة”". 

كانت الدولة العثمانية بحكم كوفا دولة إسلامية تعطي الأقلية الدينية 
غير المسلمة القاطنة داخل حدودها والمعترفة بسلطتها عليها الحق في 
الاحتفاظ بدينها وممارسة شعائرها الدينية» نظير دفع إتاوة سنوية وهلي 
«الحرية»» ال هي في الأساس تعتبر مقابلا للحماية الى كانت تتمتع بها هذه 
الأقلية تحت ظل الحكم العثماني» وهكذا نلاحظ أن الحكم العثشمان لم 
يستخخدم الضغط المنظم والمباشر لاستئصال جذور الدين الموجود (المسيحي) 
وتبديله بالدين الإسلامي لا في ألبانيا ولا في «كوسوفا» (©, هذا وقد بدأ 
الإسلام في الانتشار بشكل أوسع عند وصول الأتراك العثمانيين إلى الأراضي 
الكوسوفية» أي في الربع الأخير من القرن الرابع عشر الميلادي على 
الأرجح””؛ فمنذ ذلك الحين بدأ الدين الإسلامي يشق طريقه في أوساط 


)١(‏ النظام الإقطاعي العثماني: هو نظام ملتزم بمبادئ الإسلام: ويختلف عن النظام 
الإقطاعي الأوروبي»؛ لأن الإقطاعيين العثمانيين لم يعتبروا العمال عبيدا لهم؛ متلما 
كان الحال في النظام الإقطاعي الأوروبي في القرون الوسطي. 

(") 1غثلا رعمزمعتعطلطة عنمتتطلبطا عتماع]! عهه زنامر 1518/ا1 :عطاية151 0113 نآ 
5 :0 ,1998 اتلتاطلطة ,1116.100 ,2111. 

(9؟) 596 :.10 :قتهاأمتعطة 11 1أناممم ء 1115015[ 

(4) أيوب صدقي سلمان» ص ١8‏ 


عه 1ت 


تلك الشعوبء؛ وبدأت هذه الشعوب في التعرف على مبادئ الدين النديد؛ 
وعلى أصحابه الذين كانوا يتوافرون على صفات حميمة وأصلاق حميدة 
وآداب جميلة» فوجدت مجموعات منهم ضالتها فيه فدخلت فيه؛ ثم توالى 
بعد ذلك دخول المجموعات الأخرى بعد ما شاهدت التحسن الواضاح 
والملحوظ الذي حدث في حياة إخوافهم الذين دخلوا في الإسلام' '. 

وإلى جانب الخنصائص والمميزات الي يتميز يما الإسلام على غيره من 
الديانات» هنالك عوامل أحرى كانت وراء انتشار الإسلام في «كوسوفا», 
من بينها الاختلاف المذهي”'؟ بين سكان «كوسوفا» وحكامهم الصرب» 
فالأولون كانوا على المذهب الأرثوذكسي الذي أجبرهم على التحول إليه 
من المذهب الكاثوليكي حكامهم الصرب, مع ذلك فهنالك مجموعة منهم 
قد حافظت على مذهبها الكاثوليكي» وهذه المجموعة الأخيرة عندما ظهر 
الإإسلام ف بلاد البلقان كانت أقل حماسا لاعتناقه من المجموعة؛ الى أجبرت 


على المذهب الأرثوذكسي”7"؛ لأن هذه الأخيرة قد اعتنقته على مضض 


)١(‏ إسماعيل سليمان أحمدي» ص 45؛ أيوب صدقي سامان؛ ص 47١ -7١‏ بكر 
إسماعيل الكوسوفيء العلاقة بين اللغة العربية واللغة الألبانية وأثر ذلك في الدراسات 
اللغوية»ء ص .١17 -١١‏ 
(؟) إسماعيل سليمان أحمدي؛» ص 45. 
(؟) ,[011265ناة ع لطلع[طمعء2 - أالتنة[15 © غ71 نازع ععمع21 :83513 1/1 ذأذظ 
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وغصباً عن إرادتماء ويجدر بالذكر أن نشير هنا إلى وجود طائفة ثالفة في 
بلاد البلقان وهي طائفة البوغوميليين”' الي تنتمي إلى منطقة البوسنة» 
وهذه الطائفة قد درحلت في معظمها في الإاسلام للامتيازات الكثيرة 
الى يتحصل عليها الداخل في الإسلام؛ ومن بينها المساواة مع إخوافم 
المسلمين في الواجحبات والحقوقء» .ما فيها تقلد الوظائف المختلفة في الدولة» 
طالما كانوا يتوافرون على شروطهاء والانتماء إلى الثقافة والحضارة 
العثمانية الإسلامية» الى كانت في أوج عظمتها وققناكء وتوظيف 
العثمانيين لفريضة الجهاد في الدفاع عن الأر اضي البلتقائية الى آلت إليهم 
من خحطر الدول النصرانية الأوروبية كابر ونان الي أزعجها التقدم 
السريع للعثمانيين في بلاد البلقان وأحست بالخطر» وجيشت جيوشها 
للوقوف ف وه العثمانيين؛ الذين تمكنوا من إيقافها عند حدهاء الشيء 
الذي رفع أسهمهم بين ألبان «كوسوفا» » ودفع مجموعات منهم للدخول 
في الإسلام””. 


)١(‏ البوغوميلية: نشأت لأول مرة في القرن العاشر الميلادي في بلغارياء وهي تعتقد في 
وجود إلهين: إله الخير وإله الشرء والأول هو خالق الروحانية أما الثاني فهو خالق 
الماديةء ولا تعتمد في فكرها ومعتقداتها على الكتب المقدسة. وكانت علاقات معتقديها 
سيئة مع البابا وإمبراطور النمسا. وكان لهذه الفرقة حضور في كل بلاد البلقان» ويرى 
بعض المؤرخين أن وجودها ومعارضتها للنظم القائمة والكنيسة كان واحدا من 
الأسباب التي سهلت عملية انتشار الإسلام بين أتباعها أولا وبين بقية الطوائف 
والشرائح البلقانية والكوسوفية الأخرى بعد ذلك. (هذه المعلومات مستفادة مباشرة من 
الأستاذ الدكتور: ميلازم كراسنيجي وهو أستاذ مشهور في «كوسوفا» ). 

.45 إسماعيل سليمان أحمديء ص 45؛ رجب بوياء الألبانيون (الأرناؤوط) والإسلام؛ ص‎ )١( 


عا 75ت 


وعلاوة على ما سبق فإن العثمانيين قد تبنوا سياسة تقوم على الاهتمام 
بالأمور الحياتية لرعاياهم بتشييد المدارس والمعاهد والكليات والمكتبات 
العامة والبيمارستانات والمساجد والاهتمام بالعلم والعلماء لتلبية حاجحيات 
ومتطلبات محكوميهم من الخدمات احانية الى تقدمها هذه الموسساتء» 
وعلى العناية بالأسرى» وخاصة الصغار ا عرحي وفعي تيده 
إسلامية سليمة ليصيحوا دعاة للإسلام وحماة له وسط إخحوافهم وعشيرقم 
رإخنايغلن 7 وبح يناتها لفقل .ملك الات اسابة ا تكزية ا 
رجالات الدين المسيحي ب«كوسوفا» خاصة وبلاد البلقان بصفة عامة 
تقوم على احترامهم وتوفير مساحة كبيرة لهم للجرد وممارسة نشاطاتهم 
المختلفة» وإعطاء الضمانات والنهرة وإصدار المراس سيم سيو الى تنص على ذلك 
والي من أمثلتها المرسوم الذي أصدره السلطان محمد الثاني المسمى ب 
«عهد نامه»(") 0 

لم تكن العوامل السابقة هي وحدها الى كانت وراء اتقشار 
الإسلام في «كوسوفا» وإنما كانت هناك عوامل أتحرى لا تقل عنها أدمية 
وهي الوسائل ال استعان يما العثمانيون من أجل استقطاب الكوسونين 
للإسلام وتقريبهم منه. ولأهمية هذه العوامل نسلط الضوء عليها واحدا 
تلو الآخر. 


.58-147 إسماعيل سليمان أحمدي؛ ص‎ )١( 
.545 المرجع نفسه.ء ص‎ )'( 
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الوسائل التي استخدمها العثمانيون في نشر الإسلام في «كوسوفا»: 

تنعلق تلك الوسائل ببعض الأسباب والأحوال المفضلة لانتقال الإسلام 
المنظم إلى الأراضي الألبانية'"2) وفيما يأني أهمها: 

أو لا: إقامة حفلات الختان: اهتم العثمانيون بإقامة الحفلات في 
المناسبات العامة والخاصة باعتيارها وسيلة ناجعة لذب رعاياهم وجمعهم 
في مكان معين؛ وتقدم الوجه الاحتفائي في الإسلام إلسيهم من أجل 
استقطاهمء ومن الحفلات الي نالت اهتمامهم حفلات الختان الى كانت 
ظاهرة جديدة أدحلها العثمانيون في بلاد البلقان» وقد نححت هذه الحفلات 
في استقطاب عدد كبير من الكوسوفيين إلى الإسلام”". 

ثانيا: تشجيع المسيحيين على اعتناق الدين الإسلامي: وذلك بإقامة 
حفلات شعبية عند اعتناق أحدهم الإسلام» ومده بكل ما يعينه على الحياة 
والاحتفاء به في المساجد”"). 

ثالنا: القدوة الحسنة: حرص العدمانيون على التمسك بالدين 
الإسلامي وأداء الشعائر الدينية» الشيء الذي أهلهم لنيل إعجاب بعض 
النصارى وجذيهم إلى الإسلام”2. 


10160112 15130, 1015. 100, 10.: 55. )١( 

(؟) رجب بوياء الألباتيون (الأرتاؤط) والإسلامء ص 464. 
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رابعا: إعطاء بعض الامتيازات من يعتنق الإسلام: كمنحه الحق في 
الاحتفاظ بأرضه وممتلكاته وإقطاع الأراضي له إن كان من المؤثرين في 
قومه ا 

خامساً: الرفق بالرقيق والإحسان إليه: كان العثمانيون يتعاملون مع 
المبادئ الدينية الإسلامية؛ بحيث كانوا يعتقوهم إذا تيقنوا من إخلاصهم 
وولائهم حب ولو بقوا على دينهم. كما كانوا يتولون رعاية الأرقاء 
وبصورة نخاصة كبار السن منهم حى بعد العتق» وبفضل حسن معاملة 
العثمانيين للرقيق النصرانى أسلم العديد من الأرقاء”". 

سادسا: تحرير الأسرى النصارى إذا اعتنقوا الإسلام: كان العثمانيوكن 
يعتقون أسرى الحرب من النصارى وغيرهم من الملل إذا دحلوا في الإسلام 
يمحض إرادمم» وقد أسهم هذا الأسلوب في زيادة عدد المسلمين 
وكثرهم'". 

سايعا: الاهتمام بحفظ الأمن ومحاربة النعرات القبلية وإيقاف الفتن 
الطائفية: حرص العثمانيون على تقدتم الإسلام بالصورة الي تظهره على 
حقيقته كدين ينظر إلى معتنقيه نظرة تساوي بينهم في الحقوق والواجبات» 


2.55 رجحب بوياء الألبانيون ...؛ ص‎ )١( 
علي محمد محمد الصلابي: الدولة العثمانية...»؛ ص 5ل.‎ )١( 
.46 المرجع نفسهء ص 7؛ رجب بوياء الألبانيون...؛ ص‎ )١( 
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وتغض الطرف عن ماعدا ذلك من انتماءات قبلية وعشائرية وطائفية؛ لأن 
استبعاد هذه الحوانب من المعادلة السياسية والاجتماعية من شأنه أن يقرب 
الناس من بعضهم بعضا ويزيل ما بينهم من أحقاد وضغائن وفوارق 
اجتماعية ويقرب ما بينهم من مسافات» ويجعل منهم إخوة متحابين ف الله 
يفكهرة: لغانرة واه :وتجورنة إل اقيلة والغزة: ويكدصيرن إغا واعدا هو 
الله سبحانه وتعالى0'). 

ثامنا: ابتعاد العثمانيين عن توظيف العنف في السدعوة: شهدت 
الفترة السابقة لدخول العثمانيين بلاد البلقان صراعا بين المذاهب الدينية 
الكنسية في تلك البسلاد وقد تضرر البلقانيون من هذا التنافس والصراع 
لأن الكنائس الصربية والسلافية... مارست سياسة تقوم على التطهيير 
العرقي للأعراق؛ الي ترفض الدحول في المسيحية على مذهيهاء وقد 
مهدت هذه السياسات الكنسية الطريق للدعوة الإسلامية» خماصة وأن 
الدعاة المسلمين العثمانيين قد اشتهروا بالمرونة واللين والحكمة عند تقديمهم 
دينهم للآخعرين”). 

تاسعا: إتاحة الإسلام لمعتنقيه إمكانية الاحتفاظ بانتماءاتهم القبلية 
والجهوية: كانت بلاد البلقان قبل الفتح العثمان لا متوزعة بين عدد من 
المذاهب والطوائف الدينية» وكان المنتمون ذه الطوائف النصرانية مسن 


)١(‏ 56 :10 ,100 .خ8]1 تعتنهأذ1 وتتطانآ 
(") 56 :.10 .110 
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البلقانيين ينتسبون إلى الدولة أو المكان أو العنصر الذي تنتسب إليه طائفتهم» 
فالمنتسبون إلى الطائفة اليونانية يعتبرون يونانيين... إلخ وقد أرادت هذه 
الطوائف من وراء سياستها هذه قطع الصلة بين البلقانيين وانتماءاقم القبلية 
والجهوية... إلخ؛ أما العثمانيون فبحكم إسلامهم وحرصهم على تبليغ 
الدعوة للآاخرين فقد وفروا مساحة واسعة للعناصر البلقانية الى دحلت في 
الإسلام للبحث عن أصوها والانتماء إليها وإحياء ترائهاء فاقهز 
الألبانيون هذه الفرصة وأعادوا نسب أنفسهم إلى أصلهم القديم أي 
الأصل الإيليري7 0 , 

عاشرا: فتح الوظيفة العمومية أمام الجميع: اهتم الإسلام بالمكونين 
الأساسين للإنسان: المادة والروح؛ لأجل خلق مجتمع سليم ومعاق. وجاءت 
نصوصه وتعاليمه في خدمة هذين الحانبين» وانطلاقاً من ذلك قدم الدعاة 
العثمانيون الإسلام من الناحية النظرية والعملية كدين متوازن يسعى لتلبية 
جميع حاجيات الإنسان بصورة تتماشى مع تعاليمه» ومن أبرز الوسائل اليّ 
تمكن الإنسان من تلبية حاجياته» خاصة المادية؛ منها العمل ففتحوا فرصة 
الالتحاق بالوظيفة العمومية للجميع الألبانيين المسلمين» والترقي فيها إلى أعلى 
مراتبها وتقلد جميع المناصب عدا منصب السلطان7©. 


)١(‏ 56 :.14 ,.لنطآ 
(؟) 56 :.13 ,.10ط1آ 
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حادي عشر: عدم المغالاة في الالتزامات المالية على رعاياهم 
(الاكتفاء بالحد الأدنى في الالتزامات الالية المفروضة): كان 
أهل البلقان يعيشون حياة ضنكة قبل الفتح الإسلامي لبلادهم لكثرة 
الالتزامات المالية المفروضة عليهم من قبل الإقطاعيين المسلطين عليهم من 
قبل الدول الحاكمة لبلادهم ولم تنج من هذه الالتزامات حب 
ممتلكات الكنائس» ولما جاء العثمانيون إلى بلاد البلقان وأحضعوها إلى 
سلطافم لم يشترطوا فرض التزامات مالية على رعاياهم البلقانيين؛ لأنهم 
دعاة وليسوا جباة» وإنما أكتفوا بالحد الأدنى منها لذب البلقانيين 
للإسلام؛ وقد وجدت سياستهم قبولاً من الكوسوفيين لدرجة أن بعضا 
من رجال الدين الملتزمين من السياسات الصربية الإقطاعية قد دخلوا 
في الإسلاه”"2. 

ثابي عشر: تشجيع التجمعات السكنية المختلفة: نقلت الدولة 
العثمانية أعدادا من النصارى إلى مساكن كانت أعدمقًا هم ا فق أحياء 
خاصة بالمسلمين» لأجل إتاحة الفرصة للنصارى التعرف على الإسلام 
كنظام للحياة لأجل جحذم إليه» ولتحقيق الهدف نفسه اختارت مجموعات 
من القبائل العثمانية المسلمة ووطنتتها ف مناطق نخاصة بالنصارى7". 


0/0 علي محمد محمد الصلابي» الدولة العثمانية ...؛٠‏ ص /الا. 
في المرجع نفسه» ص /الا. 
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الث عشر: الزواج بالنصرانيات: يعتبر الزواج من النصرانيات من 
الوسائل الناححة الي اتبعها العثمانيون في الدعوة للإسلام؛ وذلك لأن 
الأبناء الذين ينتجون عنه يتبعون إلى دين أبيهم وفقا لقوانين الشرع 
الإسلامي الى يستند إليها هذا الزواج» وقد شعرت الكنيسة الكوسوفية 
بخطورة هذا الزواج على مستقبلها فحرمت النصرانيات المتزرو جات 
بالمسلمين من دعول الكنيسة فكانت ردة فعل بعضهن الدخول ف الإسلام 
فين أرو اي 

رابع عشر: اختيار بعض الدعاة من الكوسوفيين: انتقى العدمانيون 
بجموعة من الكوسوفين الذين دلوا في الإسلام وفقهوها في الدين» ثم 
أوكلوا إليها مهمة الدعوة بين بن جلدقم؛ لأا تشترك معهم في اللغة 
والثقافة» وتتميز عليهم بالإسلام؛ ولا من الإمكانيات ما يؤهلها لاختيار 
المدخل المناسب لقلوهم وعقوهي”". 

خامس عشر: احترام عهودهم وموائيقهم مع أهل الذمة: التزم 
العثمانيون بالأسس والضوابط الى وضعها المسلمون لتقديم الإسلام إلى 
الآخرين منذ عهد الرسول . وبالتسبة إلى أهل الذمة فهم الذين اخقاروا 
دفع الزية» فقد كانت الدولة الإسلامية تمنحهم امتيازات كثيرة وتلزمهم 
إضافة إلى دفع الجزية الالتزام بسلوك معين بحاه المسلمين وتحاه أنفسهم. وقد 


ل المرجع نفسه؛ ص /الا. 
3( المرجع نفسهء» ص /الا. 
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أجمل المؤرخ البريطاني «نول مالكو لم» هذه الحقوق والواحبات حيث 
قال:... ولكن المسيحيين واليهود كانوا بصورة عامة يعتبرون رعايا-ذميين» 
ويعين ذلك أن قانوفهم التشريعي يراعى شرعا بالرغم أفهم خاضعون 
(مطيعون) للدولة العثمانية» وكان المسيحيون يتمتعون بامتيازات تمنح لهم 
وهي عبارة عن حقوق قانونية مختلفة مثل: السماح عمارسة حيائم الدينية» 
[ْ والاحتفاظ بكنائسهم: والاحتكام إلى محاكمهم الدينية» ولكن لم يكن 
مسموحاً لهم حمل السلاح (وهذا المحظور لم يحترم مطلقا في الأراضي 
الألبانية)» ولا ارتداء بعض ملابس المسلمين» وكما كان محرما عليهم قطعا 
سب الدين الإسلامي وامحاولة لتحويل المسلمين من الدين الإسلامي' ©. 
وعلاوة على ما سبق فققد كان 5 للجمعيات المسيحية المحافظة 
على أبنية كنائسهاء أما في حالة رغبتها في توسيعها فقد كان مطلوبا منها 
استئذان السلطة المسلمة الحاكمة» وقد كانت هذه الأخيرة في الغالب تسمح 
هم بالتوسيع بل تذهب أبعد من ذلك فٍ بعض الأحيان فتسمح لهم ببناء 
كنائس جديدة”). 
أما الذين يختارون خخيار الحرب فإن معاملة العثمانيين هم مختلف عن 


الذين اختاروا دفع الجزية. 


)١(‏ 112 :.10 نتسامعادك8 اعملا 
(") 112 :14 ,.لتطآ 
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تقويم المؤرخين لوسائل العثمانيين في نشر الإسلام: 

اختلفت وججهات نظر المورين المحدثين حول الوسائل الي من خخلاها 
نشر العثمانيون الاسلام ف بلاد البلقان عامة و« كوسوفا» بصفة نخاصة. وفقا 
لاختلاف مشاربهم الثقافية ومنطلقاتهم الفكرية والدينية؛ فمنهم من 
انطلق من المعاني الى تحملها كلمة الإسلام نفسها فرأى أن الحدف الأساس 
للإسلام أينما حل هو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار» وأن المسلمين 
العخمانيين قد حققوا هذه المعانى في «كوسوفا»» حيث ضمدوا الجراح 
ووفروا مناخحا للتعايش السلمي بين الأعراق والملل في وقت كانت الكنائس 
في أوروبا تدرا لإثارة الفعن الدينية والتسلط والاضطهاد الديئ' . 

وهنالك طائفة أخرى رأت أن العثمانيين قد أكرهوا الكو سوفيين 
ومارسوا عليهم الضغوط من أجل إجبارهم على الدخول في الإسلام “. 
ولكن واحدا من الغربيين أنفسهم وهو المؤرخ «توماس آرنولد» قد نظر في 
ادعاءاقم هذه فوجد أنها باطلة؛ لأنها تفتقر إلى الأدلة الي تدعمها' ". 

كما أن الدكتور «شريف دلوينا» قد ذكر نقلاً عن المؤرخ «آريستيث 
كرولاي» نَأنَ العتماست لم يحبروا أحدا على تغيير دينه بالقوة وأن الكلام 


)١(‏ 132 :.14 ,قطامد8 14 [أذ 
(") .50 :.104 رزوطعط 10زلع1]17953121 
5 ,151451411 515 2211142385 1 11151011 ,ل[ممسم لا ممصم 1 
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عن تغيير الدين بالعنف لدى الألبانيين هو نتيجة خيالات القسيسين 
وأوهامهمء ولا يليق بالمؤرحين أن يقبلوا ذلك» ويصف هذا الكلام بأنه 
كذب ونية سيعة”") وأن الألبانيين اعتنقوا الإسلام لأنه يتفق مع طبيعتهو”". 
وعلاوة على ما سبق فإن العنف لم يكن ججزءا من السياسة العثمائية في 
«كرسوفا» على الإطلاق ولا في غيرها من بلاد البلقان لإجبار أحد على 
العثمانية إلى الإسلام في تلك المناطق””". 

ول يستخدم المسلمون العنف في هذا المجال في تاريخهم كله؛ فالقبائل 
العربية في عصر الرسول ف دخلت الإسلام بدون أي عنفء وهذا الشكل 
بدا الإسلام و أستمر قُُ كل العصور. وم جبر العرب أحدا من الإسبانيين 
على اعتناق الإسلام بالرغم من أنهم حكموهم من القرن الثامن الميلادي إلى 
المرن الخامس عشر وكثيرون الذين اعتنقوا الإإسلام خلال هذه القرون.ء 
ولكن حينما رجع الحكم إلى الإسبانيين في عام 5ه /157 ١م‏ فإن 
الذي لم يرتد ويرجع إلى دينه القديم من الإسبانيين المسلمين قتل» ونحا الذي 
تمكن من الهرب إلى إفريقياء ففي هذه الحالة بإمكان كل واحد أن يقول: إن 
هذا الأسلوب لتغيير الدين عنف فعاة9). 
)١(‏ 43,49 :.10 :تأعصطف صستلتططاة 
(؟) 49 :.9 .1010 
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فلو استخخدم العثمانيون الأتراك أساليب العنف لتحقيق أهدافهم - على 
ما يزعم المماهلون - لاستطاعوا أن يصلوا إلى تكوين اتحاد كامل» ولكنهم 
لم يستخدموها؛ لأن الدين الإسلامي لا يحل تلك الأساليب”"؛» والدليل على 
عدم استعمالهم لما خلو المكتبات من بحث علمي تناولما بالدراسة 
والتمحيص؛ بل على العكس من ذلك فإن العالم «روبرت ماتراني :1066 
نم3212 يقول: لم تكن للقيادة العثمانية نية أو خطة للتطهير العرقي 
للشعوب الخاضعة لماء ولم يكن هناك ضغط ولا إجبار فيما يتعلق بتحويل 
الناس إلى عثمانيين ولا إلى مسلمين7”. 

ولم يكن العنف الدين سمة متصلة بانتشار الدين الإسلامي لا قلي 
ولاحديئاء وف تاريخه الذي كادت تمر عليه خمسة عشر قرنا ولحسن الحظ 
لا عكن أن يقال بأن العنف كان طريقاً لانتشار هذا الدين الحنيف7". 

وف واقع الأمر فإنه م يمنع أحداً من المسيحيين أو اليهود ف 
«#كوسوفا» من ممارسة حياتم الدينية بل إن الحقوق والحريات الدينية الي 
ممتع بها غير المسلمين تحت الحكم العثماني لم يكن مسموحا بما لهم حب في 
بلاد المسيحيين نفسها””. 

ويؤكد هذه الحقيقة د.«شيرو تروهلكا» بقوله: لو انتشر الإسلام بالعنف 
الحكومى -من قبل العئمانيين- لما وجدت في القرن التاسع عشر مسيحيا واحداً 
)١(‏ 241 :.10 :135005 سالط 
(") 164 :.104 :823583 .11 أذ 
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ولا كنيسة ولا ديرا في يلاد البلقان» كما يؤكدها المؤرخ «علي بن مقصود» 
بقوله: إن العثمانيين لو أرادوا أن يجبروا شعوب بلاد البلقان على قبول اللغة 
والدين لا كنت تحد اليوم مسيحياً واحدا ولا شخخصاً يتكلم غير اللغة التركية - 
العثمانية؛ لأنهم حكموا هذه الشعوب ستة قرون» أي عشرين جيلا”"2. 

فالدعاة المسلمون كانوا موجحودين قُ «كوسوفا» ويعملون على 
نشر الإسلام بالطرق السسلمية فيها قبل مجيء العثمانيين إليها» والشاهد 
على ذلك استقرار أسرة حلبية سورية في قرية «مليك» التابعة لمديية 
«دراغاش» الكوسوفية قبل عام ٠579ه/١15191م‏ وقد سمميت هذه الأسرة 
باسم «الاأغا» وهي الى بست ججامعا ف عام 9ه م١119م‏ في هذه 
القرية السابقة الذ كر ويعتير هذا المسسجد أقدم المساجد في أراضي 
«كوسوفا» الحالية0). 

وهناك طائفة من المؤرخحين نظرت إلى الحزية الى فرضها العثمانيون 
المسلمون على الكوسوفيين نظير الحماية الي كانت توفرها الدولة لهم وهي 
تقابل الزكاة بالنسبة للمسلمين» وكلا الضريبتين تأحذ أحوال الفقراء 
استنزاف الكوسوفيين وإجبارهم على الدخول في الإسلام لأن الدخول 
في هذا الأخير يسقطها عنهه”". 


)١(‏ 121 :.14 متأعتصطفم ستمتطسكز 
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ولكن الدكتور «حسام الدين» يرى بأن هذا الادعاء باطل ويفتقر إلى 
الدليل» لأن الجزية لا تعتبر عذاباً؛ لأنه كان بإمكافم دفعهاء وهي مفروضة 
على الذكور فقط» ومن يدفعها كانت الخدمة العسكرية ترفع عنه» وكان 
هذا الرفع مهما جدا في ذلك الحين» لأن الأسرة كانت تعتمد على الذكور 
كيرا في اكتساب المعيشة» وهذا أهم من دفع الجزية أما الذهاب إلى الخدمة 
العسكرية فقد كان صعباً جداء لأن الذي يذهب إليها ما كان يعرف همل 
سيرجع أم لا من كثرة الحروب» وإضافة إلى ذلك فإن غير المسلمين كان 
بإمكانهم أن يختاروا إما الخدمة وإما الحزية» وإمكانية الاختيار توسع الخرية 
ولا تضيقها''. ويسير في هذا الاتحاه نفسه المؤرخ البريطاني «نول مالكو م» 
الذي يقول: إن اللمرية في الدولة العثمانية كانت عبارة عن الغرامة السنوية 
والمخصوصة لغير المسلمين فقط من النصارى واليهود الذين كانوا يدفعونًا 
للدولة العثمانية الإسلامية» وكانت الحزية مبنية على أحكام القرآن» وهي 
كانت واجبة على كل رأس رجل بالغ» ولكن رغم ذلك فإن المسلمين 
كانوا مطلوبين أن يدفعوا صلقة سنوية خاصة لمم ألا وهي «الركاة»”" 2 
ولم يدفع الذمي - المسيحي واليهودي - للا الزكاة ولا الصدقة» وكانت 
المخالفات ف المحاكم للدولة العثمانية مضاعفة للمسلمين» أي يدفعها المسلم 
ضعفا ما يدفعها الذمي» ولم تخطط الدولة العثمانية لتحويل الشعوب 


000 1010., 104.: 53 )١( 
«الزكاة» هي صدقة مفروضة على كل مسلم في ماله إذا بلغ نصابا معينا وحال عليه الحول‎ (3 
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الناضعة لها لأسباب اقتصادية ولا دينية!'؟. وكانت هذه السياسة لدى 
العثمانيين لجميع الشعوبء الي كانت تعيش داحل حدود دولتهم, دون نظر 
إلى احتلاف لغاقهم وعاداتهم أي بغير استثناء مطلقاً. 

إذن للاذا كانت اللجزية اضطهادا دينيا لدى الألبانيين فقط. ولم تكن 
عند الشعوب الأخترى؟ وكيف استطاع الألبانيون أن يعيشوا بهذا الاضطهاد 
ويهذا التطهير العرقي طوال الحكم العثماني» الذي لم يكن أقل من ح“مسمائة 
سنة؟ وكيف استطاع الألبانيون أن يحافظوا على تقاليدهم وعاداتهم؟ هناك 
من يقول: إن الدولة العثمانية كانت متخلفة» فكيف يعقل أن تكون أقوى 
دولة في العالم وقتذاك متخخلفة (')؟ 

فهذه الدعاوى باطلة ولا حجة لاء ويضحدها الواقع وقتذاك؛» فهناك 
مصدر تركي يقول: إن السلطان محمد الفاتح بعد أن فتح القسطنطينية 
مباشرة أصدر مرسوما تعهد بموجبه بضمان الحرية الدينية للمسيحيين داخخل 
نطاق الحكم العثماني» بشرط أن يلتزموا بقوانين الدولة» وهذا يدل على 
تسامح دي كبير في الدولة العثمانية"". 


١111 )١(‏ :.14 ,.سامعادك/ا اعه0ل] 
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المبحث الثاني 
إسهامات العثمانيين في «كوسوفا» 


أدت فتوحات الدولة العثمانية في بلاد البلقان وبصورة خاصة في 
مناطق «كوسوفا» الحالية إلى تغييرات جذرية في ظروف سكان أهلهاء في 
جميع الحوانب. 

وفي هذا المبحث سوف يتم تسليط الضوء على بعض إسهامات 
العثمانيين في «كوسوفا» في الفترة موضع الدراسة7".. وتسهيلاً للعرض 
والدراسة بمكن إيجازها في النقاط الآتية: 
أولا: بناء المساجد: 

يحتل المسجد مكانة كبيرة في المجتمع الإسلامي» فهو إلى جحانب وظيفته 
الأساسية, كدار للعبادة» مركز للعلم والثقافة والذكر والسياسة» ففيه كانت 
تنعقد الألوية وتنطلق الغزوات وتعقد الزيجات وتستقبل الوفود ... ونظرا 
هذه الأممية للمسجد فقد أولاه خلفاء بى عثمان اهتماما اما في كل 


البلاد الى دخحلت نحت حكمهم. 


)١(‏ هناك إسهامات أخرى قام العثمانيون بإنجازها بعد القرن الخامس عشر الميلادي؛ 
ولكن لم أذكرها لأنها خارج حدود البحث. 
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قفي «كوسوفا» قاموا ببناء كثير من المساجد منها: 
١‏ - مسجد «السلطان مراد»: 

يعتبر هذا المسجد أقدم المساجد الى بناها العثمانيون وهو بن ببريشتيناء 
ويعرف هذا المسجد بين الأهالي اليوم «بيبصامع أتشارشيس © 72131018 
151158 أي جامع السوق. بدأ بناء هذا المسجد السلطان مراد الأول في 
عام 885١م‏ ل ا ا 
4 حم. ويتميز على غيره من المساحد الكوسوفية والمقدونية 
بكونه مبئ على الطراز العربي في فن العمارة7"'» وله منارة رائعة من حيث 
البناء والتشييد. 
؟ - مسجد «السلطان محمد الفاتح»: 

بئ هذا المسجد السلطان محمد الفاتح في سنئة 48565ه / ١45١م‏ في 
مدينة بريشتيناء واستخدم ف بنائه الأحجار وطليت جدرانه وأعمدته 
وقبته. وهو مربع الشكل يبلغ طوله ثلاثة عشر مترا وثمانين ستتيمترا 
وسمكه في المدخخل متران وعشرون سنتيمتراء وأما الجدران الأخرى فسمكها 
حوالي متر وتسعون ستتيمتراء وله سبع وثلاثون نافذة ويصل طول منارته 


)١(‏ لأالا رعتمعتتعططة عنمتنطلنها ع تماع1 عنه زناتئت 18ذابتع ]1 :15121116 011112آ 
:15132216 1010162063 ,50 :.10 ,2005 امطاقرع 0 ,01-179 26126 
76 لا 1711 ,ع0 [زنالالع2) 15121131 1016لا انعا عتمعررععلز5 
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الى مئة وعشرين سلما ويه جد حمام كبير بالقرب منه لخدمة عمال المسحجد 
خحلا'ل ناكو ؟. 
*1- مسجد «رمضانية»: 

ويسميه عامة الناس بجامع ا لآتيت” ا هذا المسجد الوزير «رمضان 
تشاؤوش» في سنة ه/المه/ ١47١م‏ ف مدينة بريشتينا!". 
5 - مسجد «بيريناز 12111882)»: 
ه - مسجد «يوسف جلبي»: 

ب هذا المسجد ف مدينة «بريشتينا» في عام هلامه/.17ام 
ومايزال موجودا إلى يومنا هذا ومحافظا على بنائه القد27. 
5- مسجد «يوزاجي»: 

شرع العثمانيون بعد استقرارهم مباشرة ف «بريشتينا» في بناء هذا 
المسجد؛ واستغرق البباء منهم ليلة واحدة9 2 وير جع تاريخ البناء إلى كماية 
القرن الرابع عشر الميلادي. 
)١(‏ 52,53 :.4) ,154 .81 عدطنه 151 011110 
)١(‏ وقد أحرق هذا المسجد من الداخل في تاريخ 77 مارس 1539م من قبل القوات 

الصربية خلال الحرب الأخيرة في «كوسوفا» . 

(') .79 :.1 ,11-76 تعتطيةاذا قأمانلط ,54 :.1 .179 .ج811 تعصنداة1 ولط 
(؟) 54 :.ن؟ ,.10ط1 


(<) 54 :.ن1 .لآ 
(6) 78,79 :.1 ,15.76ل5 :1512216 1215 0خ]1 
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/ا- مسجد «تشارشى جامع”''»: 

هو أول مسجد بناه العثمانيون في مديئة «بييا» ويرجع تاريخ بنائه إلى 
عام 95 ه/4071 1ه''“ومايزال هذا المسجد محافظا على بنائه وطرازه 
العثمان القديم. 
- مسجد «يابلانيعسا أ ماذة' “ع ط0 ممم ء مع أدة1![طول»: 

هو ثاني مسجد بناه العثمانيون في بلدية «بييا» ويرجع تاريخ بنائه إلى 
عام 895ه/.149١0061).‏ 
8 - مسجد «غازي عيسى بك”'»: 

وهو أول مسجد بناه العثمانيون عمدينة «ميتروويتسا» وذلك قي سنة 


.المه/ه 1١م‏ (وأعيد بناؤه بوساطتهم ف عام 11178ه/11015م)20. 


)١(‏ «تشارشي جامع»: يعني بالتركية مسجد السوق. وهو أقدم مسجد بمدينة بيياء كان 
مصنفا ضمن المباني الأثرية النادرة وكان تحت حماية الدولة» وخلال الحرب الأخيرة 
تم إحراقه من الداخل بحيث أدى الإحراق إلى إصابته بأضرار بالغة وبصفة خاصة 
الأرضية والقبة الرئيسة وكذلك اللوحات الجميلة العتيقة والأعمدة الرخامية. (انظر: 
المشيخة الإسلامية في «كوسوفا» . الوحشية الصربية ضد الآثار الإسلامية في 
«كوسوقا» (فبراير 8 - بونيو 4 بريشتينا» ٠٠‏ ٠آم.‏ 

(') 46 :.ن! ,211.189 تعتانة ]ذا دأننأنا 

(") «يابلانيتسا أ ماذة» المسجد الذي تم تدميره من الداخل وأصيبت المنارة في الجزء 
الأسفل بالرصاصات والعيارات خلال الحرب الأخيرة في «كوسوفا»» انظر: المشيخة 
الإسلامية في «كوسوفا» » ص .١795‏ 

(4) 46 :1 ,.0أ] 

(2) مسجد «غازي عيسى بك» من أقدم المساجد في «كوسوفا» وكان تحت حماية الدولة 
وقد تم تفجير منارته خلال الحرب الأخيرة في «كوس وفا» مما أدى إلى إصسابة 
المسجد بأضرار بالغة وبصورة خاصة سقف المسجد وجدرانه وكذلك انكسرت أبوابه 
ونوافذه. انظر: المشيخة الإسلامية في «كوسوفا» » ص: 45. 

(") 10.:54 ,185 .1ل :151312 110112أاناآ 
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-١‏ مسجد في قرية «ماشيج»: 

في مدينة «ميتروويتسا» تم بناؤه في سنة 1/7.مه/47/8 2001 
-١‏ مسجد غازي علي بك»: 

بى في سنة 417ه/١١4‏ ١م‏ وهو أول مسجد تم بناؤه بوساطة 
العثمانيين في بلدية «ووشتري» 7 وأعيد بناؤه مرة أخرى. 
-١7‏ مسحجد «الا كرامية»: 

بن في عام 8144ه/1 44 ١م‏ عمدينة «ووشتري» وكان يسمى 
بتشارشى جامع؛ ثم غير امه إلى مسجد الإكرامية”©. 
١37‏ - مسجد «جامع كاراماتلي»: 

بناه «كارامان أوغولاري» في مدينة «ووشتري» بعد معركسة 
«كوسوفا» الثانية” الى وقعت أحدائها في سنة 285/ه/18 4 ١م.‏ 
١ 4‏ - مسجد قرية «قرايكوفئ)20: 

هوأول م سجد بي في بلدية «درناس» وذلك في 
سنة84826ه/486 20901١‏ وهو موجود الآن. 


)١(‏ 54 :.10 ,.لنأطآ] 

(") 55 :.14 ,186-187 .1ل :151321 01111112[ 

(؟) 55 :.10 ,.10ط1 

(؟) 194.:87 ,21.76 تعصسداذا مأوعسلط 

(©) مسجد «قرايكوف» من أقدم المساجد في ناحية «درنيتسا»» ولكن تم إحراقه بالكامل 
خلال الحرب الأخيرة في «كوسوفا». انظر: المشيخة الإسلامية في «كوسوفا». 
صض١8.‏ 

)١(‏ 44 :.ن1 ,182 .آل بعصوأذا1 ولنااناً 
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6 - مسجد «مهمت (محمد) باشا»: 

بن هذا المسجد محمد باشا -- فاتح بودابست - ف مدينة بريزرن في 
عام 9.2ه/15199١م,‏ وسمي لا لعل أرضا ب «جامع أ بايراكليس» 
أي جامع العَلَم وكانت كل مساجد المدينة تقتدي به في الأذان أي تبداً 
الأذان بعد انطلاق أذانه. وكرور الوقت أضيفت له مدرسة وحمام في اللجهة 
الغربية من جسر المدينة وهنالك كتابات شعرية على جدرانه تحتوي على 
معلومات تخص تاريخ بناء المسجد وغير ذلك” ©. 
5- مسجد «جامع آرست»: 

بين هذا المسجد يعقوب أورنوس زاده بن أورنوس بك؛ وهو أحد 
القواد الذين شار كوافي معركة «كوسوفا» التشاي 0ك 
(١9لاه/1884م).‏ ومن خلال المعلومات المتوافرة حول هذا الملسجد 
يترجحح عندي أنه قد ب في عهد السلطان بايزيد الأول. 

وإلى جانب المساجد السابقة فهنالك ثلائة مساجد في مديلنة 
«ووشترييا» بنيت ف القرن انامس عشر الميلادي وهي: «مسجد حاج 
تيمور خحان» و«مسجد حاج علادين» ومكتبة و«مسجد هورن تشاؤوش» 


في «ووشتري»» وهذه المساجد مسجلة في الدفاتر الخاصة بالقرن السادس 


(١)81:.ن1‏ ,76 1ل8 :151312 5أجع[ن لط 
(") 82,83 :.14 ,.ل1لط] 
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عشر الميلادي بأوقافها ولكنها ليست موجودة اليوم» ويبدو أها قد تعرضت 
للخراب في الفترة ما بين عامي 928١1ه/15845و5١١1ه/.159م‏ 
نتيجة للحرب الى كانت بين العثمانيين والنمسل'"'. ومسجد في «تربشا» 
وقد بناه «سنان آغا» وهو من أصول ألباني”('). ومسجد في مدينة 
«بريزرن» قام ببنائه الشاعر الألبايي «سوزي بريزرناسي 21121560251 10121 8» 
وهومن أكبر شعراء الأدب التقليدي (الكلاسيكي) العثماني وذلك في فاية 
القرن الخامس عشر الميلادي» وهذا المسجد موجود اليوم ووراءه يوجد قبر 
الشاعر وقبر أخحيه «غاري»” 2. 


ثانيا: الحمامات: 


وإلى جانب المساجد فقد أولى العثمانيون اهتماماً خاصا بالحمامات؛ 
لأنا مرتبطة بالمساجد» فالدحول إلى المسجد وأداء الصلوات المفروضة 
يفرض على المسلم أن يكون طاهرا نظيفا في جسمه وثوبه. وتؤكد الآثار 
الإإسلامية العثمانية في «كوسوفا» اهتمام العثمانيين بالحمامات» فهنالك 


)١(‏ تاللا رعضرهاأوز عنمعتطاليطا عنمءسمعططد قاذاتاع1 :عدردأذ1ة 2وعادسل]آ] 
.10:68 ,2004 ,26 اناو2 ,110.75 , 202117 

(") .68 :.19 ,.للط] 

1010. 10.: 72 )5( 


ات 


حمام' '. عثنماني في مدينة ببييايعود تاريخ بنائه إلى عام 
17ه/001157 وقد حظيت الحمامات العثمانية بشهرة واسعة في 
آسيا وإفريقيا وأوروبا. 

وعلاوة على ما سبق فقد كانت للعثمانيين إسهامات أخحرى كبناء 
المدارس والشفخانات, إلا أن اهتمامهم بهذه الجوانب قد بدأ في بداية 
القرن السادس عشرء أي بعد الفترة المنحصصة للبحثء ولذلك لم أتعرض 
ها بالذكر. 


)١(‏ كان يعتبر هذا الحمّام حماما عاما وكان يعد ذا أهمية خاصة؛ ومن أقدم الآثار في 
مدينة بيياء وللأسف الشديد قد تم إحراقه وتدميره من قبل القوات الوحشية الصربية؛ 
المشيخة الإسلامية في «كوسوفا»» ص 548. 

(؟) المشيخة الإسلامية في «كوسوفا».: ص 18. 
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الميحث الثالث 
القيم العثمانية في «كوسوفا»" 


جاء العثمانيون إلى «كوسوفا» وهم يحملون هم الدعوة إلى الرسالة 
الخئمة إلى الأرض» رسالة النبي محمد ة» وفي ذاكرتهم أن طريق الدعوة فيها 
إلى الإسلام وإقامة الموسسات والبنيات التحتية اللازمة لتمكين المسلمين من 
أداء شعائرهم الدينية وممارسة أنشطتهم الاجتماعية ليس أمرا سهلاً؛ لأفا 
كانت تُحكم قبلهم بوساطة الصرب النصارى الأرثوذكسيينء الذين 
اشتهروا بالتعصب لمذهبهم الديئ وثقافتهم الصربية. 

جاءوا وفي يدهم خطة عاقلة متبصرة وطموحة لإدارة الدولة وتنظيم 
العلاقة بين الحاكم والمحكومين وإقامة مؤسسات اجتماعية ودينية واقتصادية 
وسياسية تقوم على تقدتم الأهم على المهم وأخذ مشاعر ورغبات أهل البلاد 
بعين الاعتبار عند الإقدام على أي نخطوة من الخنطوات عن طريق إشراك 


أعيافهم ورؤسائهم في الأمر. 


)١(‏ على الرغم من وجود بعض السلبيات للدولة العثمانية» شأن سائر الدول في العالم؛ 
إلا أنه في الفترة الزمنية موضوع الدراسة لم أجد سلبيات تذكره وأرى أن معظم 
السلبيات التي تقال حول الدولة العثمانية كانت في العصور المتأخرة . 
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أدى التزام العثمانيين بالبرنامج السابق إلى تحقيقهم للعديد من 
النجاحات في الميادين المختلفة» تجاه رعاياهم في «كوسوفا»», ومن أهمهاء 
فيما أرى: 
أولا: نشر الإساام في «كوسوفا»: 

سلكت ف معال,ة هذا الجانب منهجاً يقوم على إبراز عدد الأسسر 
المسلمة والأسر النصرانية في كل مدينة من المدن - المذكورة في هذا البحث 
- الكوسوفية على حدة واستعنت في ذلك بالسجلات العثمانية؛ لأنها 
تتوافر على معلومات مهمة في هذا الانب فالسجل العثماني الخاص عمدينة 
«ووشترييا» الذي جمع في عام 491هصل/1187مو917مهل/1/80 ام 
أوضح أن بها "41 بيتا مسلما وم" بيتاً نصرانياً وهذا يعين أنها مدينة ذات 
أغلبية مسلمة("). 

أما مدينة «بريشتينا» فإن سجلها الذي كتب في عامي 
15ه/14185١1‏ و 89ه/607 4 ١م‏ قد أوضح بِأهُا مدينة ذات أغلبية 
نصرانية لأا تأوي ١‏ بيتا لما بيتا نصرانيا). 

وأما مدينة «بييا» فإهًا تعتبر من المدن الكو سوفية الي أنحيبت ينال 


كان هم إسهام واضح ف محال الإدارة» فإليها ينسب محمود بك الذي تدرج 


)١(‏ 99 :.10 تولاولمع 1 أعتترددا ك8 
(") 464 :.ن؛ ,كاز عطل 2/1 ,/از عبازيءك اد قاوزع ولاموم1 : (د2 لآ بعلمع 51 


1ت 


في الإدارة حى أصبح السنجاك”''بك الأول لولاية الدوغاجين في عام 
7ه / 137١م,‏ وهو مؤسس عائلة البغوليين في مدينة بييال"). 

أما عن تصنيف سكافا وفما لإحصائية عام 5ه / 6 ام فهي 
تضم 77 بيتاً مسلماء وهذا يع تفوق النصارى عدديا فيها على المسلمين. 
ولكن زحف الإسلام قد استمر وبخطى أسرع ف هذه المدينة والقرى المجاورة 
لما ومدن وقرى «كوسوفا» الأخرى بعد هذا التاريخ”". 
ثانياً: إشراك الألبانيين في المناصب العليا في الدولة العثمانية: 

يعتبر منصب الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) من المناصب العليا ف 
الإدارة العثمانية فهو أعلى منصب بعد منصب السلطان» وقد تولى هذا 
المنصب عدد كبير من الألبانيين خلال الحكم العثماني لبلاد البلقان بلغوا 
اثنين وأر بعين ألباني!؟), 
ثالثاً: إيقاف سياسة التطهير العرقي للألبانيين: 

كان الألبانيون عرضة لتطهير العرقي إبان حكم البيزنطيين والصرب 
والبلغار واليونانيين لبلادهم ول تتوقف هذه السياسة اللاإنسانية إلا بعد بحجئ 
الفاتحين العثمانيين المسلمين؛ لأن العثمانيين يحتكمون في أعمالهم كلها إلى 
دين - وهو الإسلام - يساوي بين جميع معتنقيه في الحقوق والواجبات 


)١(‏ «سنجاك» تعني ولاية إدارية لدى العثمانيين. 

(') :14 ,2711 عطل 201 ,از ع البطاعطد 218زع 105003 :(1]322 رعلرعاك 
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1010. :4.: 464. )5( 

(؟) 174 :.19 :تأعسطف طكبطزج8 
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ويوفر مساحة كبيرة من الحرية من فضلوا اللاحتفاظ بدينهم والعسيش بين 
المسلمين وفقا للشروط الي تحددها السلطة المسلمة الحاكمة”'). 
رابعا: نشر ثقافة التسامح الديني: 

كانت الدولة العثمانية متسامحة دينياً مع رعاياها من غير المسلمين 
بالمقارنة مع الدول الأخرى الي حكمت بلاد البلقغان؛ فملك الصرب 
«استفان دو شان» مغلا كان يأمر بالعقاب بالحرق بالتار لكل ألبان» 
ومصادرة بيته وأمواله أما المسلمون العثمانيون فلا" يطلبون تحجن أراد 
الاحتفاظ بدينه سوى الالتزام بدفع الجزية7". 


خامسا: السماح لأهل البلاد الاحتفاظ بلغتهم: 

فرضت الأنظمة والدول الي تعاقبت على حكم بلاد البلقان لغتها 
ودينهاء فالبيزنطيون فرضوا ديانتهم (المسيحية) على البلقانيين وثقافقهم 
اليونانية» أما الصرب فقد فرضوا عليهم مذهيهم الأرئوذكسي النصراني 
ولغتهم الصربية» أما العثمانيون فلم يعرف عنهم إكراه لأحد على تعلم 
لغتهم أو الدخول في دينهم وإئما كانوا يتركون له الجال للاحتفاظ بلغته الأم 
وتعلم غيرها من اللغات الى يراها مفيدة له في دينه ودنياه0". 
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سادساً: فتح الطريق أمام الكوسوفيين الألبان لتقلد 

المناصب العليا المدنية والعسكرية في بلادهم: 

كانت «كوسوفا» ناضعة للاحتلال الصربي» وتحت هذا الاحتلال حرم 
الألبان الكوسوفيون من تقلد الوظائف العليا المدنية والعسكرية ... لأن امتلين 
ينظرون إليهم كأناس من الدرجة الثالثة» ولكن أحوال الكوسوفيين قد تحولت 
إلى الأفضل بعد الفتح العثماني لبلادهم؛ إذ أصبح بإمكافهم شغل الوظائف 
العليا في الدولة» مدنية كانت أم عسكرية؛ طالما توافروا على شروطها!". 
سابعاً: السماح للألبان الاحتفاظ بالعادات والتقاليد: 

التزمت الدولة العثمانية بالمنهج الإسلامي؛ ذلك المنهج الذي يسمح 
للداحلين في الإسلام بممارسة عاداتهم وتقاليدهم والاحتفاظ بها طالما 
لا يوجد تعارض بينها وبين تعاليم الإسلام” '. 
ثامنا: المساواة بين الجميع أمام القانون: 

التزم العثمانيون بعدالة الإسلام؛ فساووا بين جميع رعاياهم أمام 
القانون» والتزموا بتطبيق الأحكام الصادرة من القضاء على من ثبتت عليهم 
الإدانة» حي ولو كانوا من الأسرة الحاكمة نفسها!". 
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تاسعا: عدم تخطيط الدولة العثمانية لتهجير الألبان: 
وإحلال عناصرها التركية مكافم» كما فعل الصربيون واليونانيون7) 
ولكن مع ذلك فهناك من المورحين من اتهم العثمانيين بتهيجير الألبان 
حقيقة الأمر فإن هجرة الألبان إلى إيطاليا لم تبدأ في فترة العنمانين 
وإنما بدأت منذ فترة الحكم الصربي؛ والناصر الألبانية الى هاجرت 
إلى إيطاليا في زمن العثمانيين لم فاجر بضغط منهم وإفماهاجرت 
محض إرادهًا مدفوعة بدوافع شخخصية؛ منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو 
اجتماعي وشخصي . 
عاشرا: توفير أسباب الاستقرار والتطور: 

التزم العثمانيون سياسة متعقلة محاه رعاياهم. حيث لى ينحازوا إلى 
طائفة ويخصوها بالامتيازات على حساب الطوائف الأخحرى. وإنما حاولوا 


جهدهم المساواة بين الطوائف والشرائح الاجتماعية المختلفة في الحقوق 
والواجحبات”''. 
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الخاتمة 


تتكون حاتمة البحث من النتائج والتوصيات» وفيما يلي عرض 
لدلك: 


- نتائج البحث: 


أو لا الموقع الاستراتيجي ل«كوسوفا» كان فينكا في 
تعاقب الغزاة عليها: 

إن الوقائع التاريخية الي وقعت في أراضي «كوسوفا» الحالية عبر 

العصور» تكشف للجميع وبوضوح عن أهمية موقع «كوسوفا» بالنسبة 

إلى بلاد البلقان» فهي ,مثابة القلب بالنسبة إليها. فقد تعرضت «كوسوفا» 

كغيرها من بلاد البلقان إلى غزو واحتلال من الرومان والبيزنطيين 

والسلاف (الصرب) والبلغار والمقدونيين والعثمانيين» وقد كان لسيطرهم 


على «كوسوفا» دور واضح في استقرار حكمهم وتنفيذ سياستهم في 
بلاد البلقان. 
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ثانياً: لغة الألبان وأصولهم إيليرية: 

بعد الإطلاع على الكتابات» الى استندت على الكشوفات الأثرية؛ 
والدراسات الى كتبت حول أصل الألبان ولغتهم؛ تأكد لناءما لا يدع بجالا 
للشك بأن الإيليريين هم أقدم الشعوب الي استوطنت «كوسوفا»» وأن لغتهم 
الى تنتمي إلى عائلة اللغات الحندوأوروبية» هي أصل للغة الألبانية. 
ثالئاً: الانتشار المنظم للإسلام في «كوسوفا» كان على 

يد العثمانيين: 

بدأ الإسلام ينتشر في «كوسوفا» منذ العصر العياسي الأول؛ معتمدا 
على بعض الحهود الفردية من الدعاة والتجار ورجال الطرق الصوفية. ولكن 
الااتشار المنظم الذي عم أراضي «كوسوفا» كلها لم يحدث إلا في القرن 
الخامس عشر الميلادي على يد العثمانيين» وقد اتسم هذا الانتشار بالطوعية؛ 
حيث لم يجبر العثمانيون» في الغالب» أحدا للتحول من دينه إلى الإسلام؛ 
وإنما بذلوا كل ما في وسعهم لإظهار الإسلام بصورة تجعله جاذباً للآححرين. 
رابعا: اهتمام العثمانيين بالعمارة الإسلامية: 

جاء العثمانيون إلى «كوسوفا» كدعاة وفاتحين» مبشرين بدين 
جديد: ولذلك أولوا العمارة الإسلامية اهتماماً خاصاء قبنوا عددا كبيرا 
من المساجد في مدن ومواقع مختلفة في «كوسوفا»» ليقينهم بأن ترسيخ 
الإسلام وتوطينه وسط الكوسوفيين لا يمكن أن يتم إلا عبر المساجدء 
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وتشهد العديد من المساجحد الموجودة اليوم قْ « كوسوفا») التي برجلم 
تاريخ بنائها إلى القرن انامس عشر الميلادي» إلى علو كعب العثمانيين 2 
هذا الجانب. 
خامسا: إشراك الكوسوفيين في السلطة. 
يحرمون الكو سوفيين المشاركة ف إدارة بلادهم, و تفتح أمامهم أبواب 
المشاركة إلا في العهد العثماني» وهذا:واضح من:وصول عدد من 
الكوسوفيين إلى منصب الصدر الأعظم؛ وهو منصب رفيع يوازي اليوم 
منصب رئيس الوزراء. 
سادسا: الدور الاقتصادي ل«كوسوفا»: 

استفاد العثمانيون كثيرا من فتحهم ل«كوسوفا»؛ لأفم استغلوا 
المعادن النفيسة - الذهب والفضة - الى كانت تتوافر عليها «كوسوفا» 
في صناعة العملة» كما استفادوا أيضا من الخيرات الفلاحية» الي كانت 
تحود بما الأراضي الكوسوفية؛ ولكن ما بميز الفترة العفمانية على الفترات 
السابقة لهاء هو إشراك العثمانيين أهالي «كوسوفا» في ريع ما جادت به 


أرضهم ومعادهم. 
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- التوصيات: 

إن المراحل الى مر با إعداد هذا البحث مكنتني من اكتساب خحبرات 
فيما يخص كتابة التاريخ الوطين والقومي» ومن التعرف على الجوانب الي 
تحتاج إلى مزيد من البحث والعناية فيما يتعلق بتاريخ «كورسوفا» 
وآثارهاء ولفائدة البحث العلمي فإني أجمل هذه الجوانب في شكل 
توصيات» على النحو الآني: 
م استخدام المراجع المختلفة: 

ينبغي على كل باحث في تاريخ أي شعب من شعوب البلقان 
أن ينوع في مصادره ومراجعه؛ وألا يكتفي بنوع واحد من المراجع؛ أي 
لا يكتفي .ما كتب بلغته» وإنما يبحث في المراجع الي كتبت بلغات أخرى 
أو الكتب الى ترجمت إلى لغته؛ لأن ذلك من شأنه أن يجعل البحث أكثر 
واقعية وأقرب إلى الحقيقة» لأمذه في الاعتبار وجهات النظر الأخرى 
ف الموضوع. 


- الاهتمام بالآثار الكوسوفية: 

إن توافر «كوسوفا» على المقومات الأساسية للحياة البشرية جعلها 
منطقة معمورة بالسكان منذ فترة ما قبل التاريخ» وهذا الإعمار ترتب 
عليه قيام العديد من العمائر» وقد ظلت بعض هذه العمائر قائمة إلى يومنا 


75ت 


هذاء كأثار تدل على تعاقب الدول على «كوسوفا» واللدى الذي 
وصلت إليه هذه الدول في الحجوانب المعمارية والحضارية» وهنالك 
العديد من الآثار في «كوسوفا» بعضها سابق للفترة الإسسلامية وبعضها 
تابع لها مايزال دفينا داخل الأرض ينتظر من ينقب عنه ويكشف عنه 
الستار» ولذلك فإني أوصي بالاهتمام بالحفريات الأثرية ف «كوسوفا»؛ 
لأن من شأن نتائج هذه الحفريات أن تميط اللشام عن كثير من 
جوانب الغموض ف تاريخ «كوسوفا» القلدم والوسيط. 
- الاهتمام بالتاريخ العثماني في بلاد البلقان: 

أرى أن الدرانات الي كتبت حول الحقبة العثمانية في بلاد 
البلقان مازالت قليلة وغير شاملة للجميع جوائنب الفترة العثمانية 
البلقانية» كما أن بعض الدراسات الي كتبت حول هذا التاريخ مغرضة 
وبعضها ناقص ومشوه للحقائق؛ لأن بعض كتافا يحركهم الحقد 
والكراهية وبعضهم الآخر إما جاهل بقواعد الكتابة التاريخية أو تنقصه 
الإمكانيات المادية والمعرفية اللازمة للكتابة التاريخية. 
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خريطة الموقع الجغرافي لكوسوفا الحالية. 
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بن هذا المسجد السلطان محمد الفاتح ف سنة 8 #ق / ١‏ ام في مدينة 
«بريشتينا») واستخدم ف بنائه الأحجار: واظطليبت جدرانه وأعمدته وقبته. وهو مربع 


الشكل يبلغ طوله ثلاثة عشرة مترا وتمانين سنتيمترا وسمكه في المدخل متران وعشرون 


ستتيمتراء وآما اللندران الأخرى فسمكهنا حوالي مثر وتسعين ستيمتراء وله سب 
وثلاثون نافذة» ويصل طول منارته إلى مئة وعشرين سلماء ويوحد حمام كبير بالقرب 
ود لقديية عمال السسد عواكل زناقه. 
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مسجد «تشارشى جامع»: 

«تشارشى جامع» تعينٍ بالتركية «مسجد السوق». وهو أقدم مسجد يممدينة 
لأبييا#؟: كان 059ظ ضهن المباني الأثرية النادرة» وكان تحت حماية الدولة» وحعحلال 
الحرب الأخيرة تم إحراقه من الداخل بحيث أدى الإحراق إلى إصابته بأضرار بالغة؛ 
وبصفة خاصة الأرضية والقبة الرئيسة» وكذلك اللوحات الجميلة العتيقة والأعمدة 
ال عدامية: 

وهو أول مسحتدك بناه العثمانيون في مدينة «بييا»» ويرجع تاريخ بنائه إلى عام 
105.ه/ 471 ١م؛‏ ومايزال هذا المسجد محافظا على بنائه وطرازه العثماني القديم. 


1 


1 
4 


2 


من أقدم المساحد في ناحية «درنيتسا»» ولكن تم إحراقه بالكامل 


خلال الحرب الأخيرة في «كوسوفا».. وهو أول مسح بس في لدئة 


«درناس» وذلك في سنة 26.//ه/. اع 


” 
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للعلوم الشرعية والفكر الإسلامي 
إسهامًا ف تشجيع البحث العلمي والارتقاء الثقاقي 
الكرني والتبني إل ري عل من تلماه 
تطرح موضوعها لعام 0١٠٠م‏ 
«حقوق الإنسان مقاصد الشريعة» 
المحاور: 
* مدخل: مصطلحات ومفاهيم: 
مقاصد الشريعة؛ الحق! الواجب؛ الحق الإلمي؛ الحسق الطبيعي؛ الحق 
المكتسب؛ الحريات الأساسية؛ الحرية؛ المسؤولية؛ التحيز؛ التمييز؛ العنصرية؛ 


حموق الله وحقوق الناس. 
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* المحور الشرعي والثقافي: 

منشأ حقوق الإنسان (محة تاريخية)؛ مصادرها؛ مقوماتا؛ الحقرق بين القيم 
الأخلاقية والقانون الملزم؛ جدلية العلاقة بين: مقاصد الشريعة» وحقوق 
الإنسان؛ والعقوبات (الحدية)؛ حقوق الإنسان: حقوق وواجيبات فقا 
حقوق الإنسان بين الفلسفة والعقيدة والسياسة. 

* المحور السياسي: 

مسوغات الاعتداء على حقوق الإنسان(قوانين مكافحة الإرهاب 
والطوارئ...)؛ الحقوق بين الأنظمة الشمولية والأنظمة الليبرالية والنظام 
الإسلامي؛ أزمة حقوق الإنسان(الأسباب والنتائج)؛ دور العقد الاجتماعي 
بين المواطن والسلطة؛ فاعلية الميثاق العالمي لحقوق الإنسان؛ دور منظمات 
حقوق الإنسان في الواقع السياسي؛؟ الرقابة العامة ونظام الحسبة في الإسلام. 
* المحور الاقتصادي والاجتماعي: 

أهمية الأمن الغذائي في بناء حقوق الإنسان؛ حق المواطنة (غير المسلمين في 
امجتمع المسلم؛ المسلم في المجتمع غير الإسلامي)؛ الأمن الاجحتمساعي 
(الاستكثار بالئروة وآأثارها)؛ التمييز العغصري والسلم الأهلي؛ دور 


مؤسسات امحتمع المدي. 
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* المحور التريوي: 

العولمة وتنميط الإنسان وانتهاك الخصوصيات الثقافية؛ المعرفة حق إنسساني؛ 

مخاطر احتكار العلم؛ وججهة الإنتاج العلمي والهيمنة السسياسية والعسكرية؛ 

المعرفة بين الارتقاء بأدوات الإنسان والارتقاء بخصائصه؛ التوازن بين الحقفوق 

والواجبات؛ بناء إنسان الواجب؛ ضمانات حقوق الإنسان ومؤيداتما. 


* روؤية مستقبلية: 
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في التأسيس لحقوق الإنسان وتفعيلها. 
قيمة الجائزة )١17(‏ ألف ريال قطري. 


آخر موعد لاستلام البحوث حزيران (يونيو) 5١٠٠م‏ 
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* ترسل البحوث بالبريد المسجل على العنوان التاللي: 
ص.ب: 8987 - الدوحة - قطر 
لمزيد من الاستفسار حول الشروطء يمكن الاتصال على : 
هاتف: 6.٠.٠/ا44-١90/51(18.937.1+)-‏ فاكس:؟57١5417‏ 


البريد الإلكتروي: 81_1(01:25266©0151320.80177.08 :1/1211 .5 


ااا0ا0ااا2001(ظغ 


كاري 


م 900 22ة2قبت5ك5ذؤظكظ1 


